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إزشالاخايالقين 


دراعة وشواهد 




















إنيشالان القن 


دراعة وشواهد 














فيداق 
'بتخيل » فلقد كان ذلك من عبد الصبا المبكر » .يوم كانت العين تتفتح 
على حنان الاءوة » فترى المثل الطيب الصاط » والنغم المذب الطروب ؛ 


وتشهد الاكبار لافن الاق والاعتصآم بالتوفم الميوف © وتقر؟ النظام 


شم س وأدب الاندلن ل قديم © ولمله أقدم نما 





الرائق المديد » في اطار من دوائم الوحي القديم . 
ثم كان من أمى التوجه الى الادب » ان تألق نور الاندل سكأبهر 
ما سحر 2 نك 





ل أدبهأ من الزمن ما شفل » واستنفد موشحها من 
هد ما استنفد » حتى اذا وليت ادارة الاذاعة مام 1481 » كان الموشح 
مما أند وانشاّط » وللل4ه سد'ء اوقر عبدنا من كل إذاعة . 

فان كأن 










بع الموشح في الأدب والفن من تمر » فهذه 
الى من يعجزني الوفاء بقه » توجيهاً وتعللياة » وارشاداً 
عرف رجال الفن من اطلاعه فوق مما عرفت وانف 
ا كث مما انتفعت : 


الى والري 
سلساطان 
ارفع حصاد “من عمل باخلاس » ودط في برا » واستدسرف الى خير ٠‏ 


دمشق خاروريم!؟ وإع عي ع 


و قن التوشيح : لاثم تتعجديد في الشعر العربي . الوح وجدوده 
#فنية » الاقفأل والأبيات ١+‏ + النأم والأفرع 1 ٠‏ الحرجة ٠7+‏ 
إستعارة الحرجة والابيات 58 ٠‏ الأساط والأغصان والتوشح ١80‏ 
أصل الموشح وتطوره 4م 

بم أوزان الموشح : الاوزان المروضية ٠‏ الموشح الدمري مم ٠‏ 
الأوزان الابقاعية والطجديدة مم 

' اغراض الوشح »أسلو بوالفني, 

1 

هع - ثااق الوشح : نيأ الزجل ٠‏ الشمرق باخذ عن الغرب 7غ ٠‏ 
هل اضر الموشح 8غ ٠‏ تعلق الناس به ٠ 8٠‏ 

به السابقون الى التوشيح : عير بن حتود مه » مقدم بن معافى» 


ان عبد ربه '» ابن القزاز 4ه . الرمادي » ابن ماء البماء 68 م 
ان سناء اللألمك ودار الطرأز 5ه ٠‏ 








بع # شسائسالوشح اافنية 1 


و عباقر لتوشيح : ابن عبد ربه +5 . الرمادي 58 ١‏ أبن ماء 
المماء 5د ١‏ ابن القزاز بيه ١‏ الحسري هد . ابن بتي ٠١‏ الاعمى 
النليطلي 7# - ابن باجّة ٠/4‏ ابن بزهر هلا ٠‏ ابن سنا املك ٠/7‏ 
ابن سهل هلا . لسان الدين بنالخطيب ولا ٠‏ ابن زصيك الم * 

سير حول الموشحات * آراء علماء الشمرق والمسترقين كرد علي 
فيلا سباسا عم ٠‏ شوقي شيف سام ٠‏ وآراء المنداوي والحمي 

. كدح المامة 











فن التوشيح 
طمرئع 
انطاقت عبقربةالحرب الشاعرة في الاجواه الانداسية انطلاقة 
م تكن لنعرفه من قبل" في رحاب الششرق ٠‏ حيما كان يثقلها ما هي 
فيه من قيود الوزن؛ والقافية » ووحدة البيت » وانسجام الفكر. 


وتوازن المماني » ودقة الائداء في التكلم ؟ 








ونيأ لتك المبقرية في الا"ندلس من آفاق التى امستفيض 
والنممة الحانئة » واللذة الوافرة » والطرب امثير »ما لم يكد 
يعرفه الشرق على ذلك المقياس من الغزارة والاتساع : 

فكان جدرا تلك المبقربة أن تسجل صورة ذلك الزمن 
الرافه؛ ولك ابيثة الطروي ٠‏ وأن تستجيب للتطور الذي ألفه 
الدب العربي على الايام . : 

وهكذا حافت العبقرية الشاعرة في أجواء سمحة؛ وطلمت 
على الناس بادب موشح » حطم كثيراً من القيود في الشعر . 


3530 
ولكن هذا التجديد لم يكن بدما في الفن؛ ولا مرتلا في 
الاسلوب . فقد ظبر في شعراء العرسة الشارقة ايام بني المباس 
من كان يتزع إلى التجديد في الاسلود.. ؛ وبحث عن الهرية في 
النظم ؛ رثم ما عرف به المشرق من أنأة في التطور الادني » 
وحفاظ على الطريقة الموروثة في القصيد » مكان أوائك النازءون 
إلى التججديد طلائع الانطلاق ؛ ولو مريا لهم ما مهيأ للانداسيين 
من يمد عن نار لحافظة» والغياس في اللبو والموى» وازدهار 
في الفناء والطرب » مع الطبيعة الساحرة ؛ والثروة الوافرة ؛ لو نبياً 
كل ذلك الاو صلتهم الغطا إلى الوشح أو الى ثي' يشبهه . 
واذاعدت إلى تطور الا'دبالمربيوما رافقه من مظاهفنية » 
الفي تفي طبيمة الا'دب نزوعا الى التجدد ني الاساوب والاغساض 
فن تلك المظاهس الفنية المتجددة ثورة طائفة من الثمراء 
على الطالع الموروثة »من وقوف على الاطلال وكا للاحبة » 
وتروعتهم]لىممالمةالموضوع رأسا » أو الأبيد لدعا .ناسبهمن حكة 
أو وصف اوغيرمما عدّخطوة في تجديد المطااع ٠‏ كقول بي نواس 


اعد شيع 
الاتبك هنداً ولاتطربة الى عد واشريعى الورد منحراء كالوددر 
وقوله  :‏ (الشدع/م) 
ماج الشني” على رعسم إبائله وعامجت أسأل عن خمارة البلد 
بكي على طلل الماضين من اسد لاا در در أشقل لي مان : 





أسدة 


ومن يم ومن قيس ولهبما ليس الاءار يب عند الله ماحد 
الاج ف "دمع | لذي يبكي على حجر ولاصفا قلب من بصبو الى وتد 
وقول ابي عام : 


السيفاصدق انبا من الكنب في حده الحد بين الجد واللمب 
وكان من مظاهى النجديد في الاسلوب تلك المناية” الفائقة 
بأنوا اع الهسنات البديمية الختافة » لفظية وممئوية» وكثرة الاءماد 
على الصور والاستعارات والكنايات والتجسم والتشخيص في اداه 
الا'فكار» مما أثشرنا اليه في كتابنا عن ابي عام » 
وكان من مظاهى التجديد في الا'غراض والاوزان ما نظم من 
الا“قاميص والا"مثالوا المع في مقطاو مات اوصزدوجات: كل شطرين 
منبا على قافية واحدة ؛ فقد ورد ان ابان بن عبد اليد اللاحتي نظم 
كنا بكليلة ودمنة شمراً ؛ ونظم 
في ارنمة لاف ممّل ءكا ذكر صاحب الاغاتيء وفيها بقول : 


ابو المتاهية قصيدته ذات الامثال 


اح حم 

حييك عا يذه القوت” ما اك لفوت لمن يموت 

هي المقاد. وقوه ان كنت” أخطأت فا اخطالقدر 

ان الشباب والفر اغ و الجده” مفسدة للمره أي مفسده 

إن الشبأب حجة التصابي روات الجسة في العباب 

وخلد اديس الانداس الكبير ان عبد ربه غزوات الخليفة 
عبد الرحمن الناصر » وما أفاض على البلاد من أمن بعد حرب ٠‏ 
في منظومة مزدوجة حاكى فيها طرقة ابي المتاهية في ذات 
الاأمثال , فوصف المياة الاجماعية والحربية وماكان من أخلاق 
النامر الكرعة » وسمته الرفيعة » وسخائله الثمر » وحرويه 
المتواملة » واستيلائه على المدن » و”درج في ذَكر كل ذلك بحسب 
ااسنوات التي ولي فيبا مقاليد الحكم في الاندلس ؛ وهي ملدوجة 
طويلة ع في ١‏ كثر من اربعيائة بدت فوان مما قال فيبا : 


( الشع م ع ووم ) 


مود حكم في عدانيه سيفاً يسيل الموت من ظباته 
قد اشرقت نور البلاد واتقطع النشغيب والفساد 
هذا على <بن طنى النفاق واستفحل النكاب والمراق 


وضاقت الارض على سكانها واذكت الحرب لظى نيرائها 


بوانت 

قا تدا مقسلة توم 

طق بين الارض" والسهاء 
اب عنها دامسات الظلة 
وغتر السسيد والمسودا 
فكان وتنا باله من وقت 
فاشمرعت ديم الرماح' وتد علا اتكبير والصياح 





وفارقت أتمادها السيوف"' وففرت اأقوافيا- ألكترف 





ثم فى الامام عن عتاته و3 





شنى الشجي” من اشجانه 
واءن التفار من ابجاسما وطبر البلاد من ارجاسما 





وكان من منازع الشمراء الى التجديد تلك المستّطات قي 
قشن أعنا “لانة اشطر على قافية واحدة وييكون الشطر الرالع 
الى متهاه ؛ مثل قول بعض الحدئين . 
وشيبة كلسم غير سود الام 
بالكتم 


وقلوا في “ريف التتلامن الذي : إنه ايات مشطورة 


هو امتبع في ال 








انا 





.ها قافية واحدة ؛ وقيل هومأ ارباع يوته وسلط في 


قافية مخالفة ٠‏ رأيت في الثال امتقدم ؛وقل الليث :الشعر المسعط: 





اءاسم 
الذي بكون في صدر البيت ابيات مشطورة ار منبو كة مقفاة 
ومجممها قافية غالفة لازمة لاقصيدة حتى قفي» قال: وقال 
اممو القبس في قصيدتين سمطيتين على هذا المثال؛ يسميان 
السمطين :وصد ركل تصيدة مصراءان في ينتءلم سائره ذو سوط 
نقال في احداها : 
ومستلم كتفت بالرع ذيلت» اقت بمضبرذي سفاسق يده 
فجّعت" بهفي ملتقى الخيل خياته تركت عتاف الطير تحجل حو!» 
كأن على سس باله نضح" جرال 
واورد ان برّى سكل ايه اليس : 
تومت من هند مالم الملال, عفاهن طول الدهر في الزمن! خاي 
6 مهم 
مابع' من هندخات ومصايف” يصبح عنناها صدى وعوازف" 
وغير هاهوج”الرياح العواصف” وكل' مسف ثم آخر رادف" 
بأسحممن نوء النماكين عطالر 
واورد ان برى لا خر: 
خيال هاج لي شجنا ‏ فت مكابداً حزن 
حميد القلب عرتناً بذكر اللهو والطرب 


اد الاسم 


3 


سبنتني اظبية علطال كأن رضاءا ‏ عسل 

إنوء امغخصسرها كفل" بغيل روادف اطتآب 
و 

يول وشاحها قلقا اذا ما ألبستن دشفقا 

رقاق المصلب او سمرقا من الوشيكة القلداب 
ما ماه 

كس المك مفرقها المقل ‏ منطقلها 





اي ما 





إبإرقلها م العاشق | الوآصب27 


وليس الدوييت ( البيتدان ) غير مظبر آخر من مظاهى 


الانطلاق وذلكمثل قول ان الفارض: 


اهوى قرا له الماتي رق* 

ندري لله ما يقول البرق 
وقول الا خر : 

ان جثتر با الحم ىولاحت مده 

قدكنتاقاسي اليعد حى رحلوا 


من صبح جبينه اضاء الغمرف 
ما بين ايام وسفي فرق 


فاذ كر ولحي وما جناء البعدة 


! ايثهم ادوا وماد الصب 


فبذه وغيرها مما سطنا عنه الكلام في « فاو ن الشعر » 


عاولات للافلات من القيود القدعة ؛ واذا كان بعض 


الفحول من اث 





ا٠‏ لابرون في هذه اأظاهى دليلاً على قوة 








(1) انظر اسان العرب ه/ 145 » وكنابنا عن قنون الشعر 


300-00-2 


الشاءرية » والتّكن من القريض ٠»‏ قند كن فريق آخر 





برى ان التطور الفني شتفي تحنيب الشمر عض قي-وده 
القدعة الني برزح حت أتقالماء وأنه لا بد من تطور فيه الدلبل 
على المياة » لان كل ثيء لا يتطور فانما مره الى الحمللك ؛ 
وها هي ذي الحياة العباسية فسها قد أخذح بالتطور والانطلاق 
في كثير من المفاهيم الاخلاقية والاجماعية والمماشية؛ وإذا كان 
الشمر ؛ وهو صنو النثرء وأحد فرعي الا'دب ؛ اذا كان مرآة 
أمكس مشاهد الحضارة الجديدة » فا أجدره بأن يسارق 


الزمن ؛ ويسابر الر كب . فيتأثر بتأنق الحياة الجديدة ومنازءها في 
المرية والذاهب الثتلفة . 





ولكن الحياة في الشرق العربي تصطدم داءم) بالاورث الموروث 
الذي بنظر إليه أنناؤه كأنه عنصر من عناصر البقاء والخلرد » 
أماف الى ذلك ان البادية الرابضة على أبواب الحضارة الجديدة 
هي مهد العربية » ومعقلها الحصين » برتادعا 0 
الماماء . وهب منها .فحات البداوة العرية الخالصة 





اوت 
قلوب المشارقة رسيس الحنين اليياء وتؤرث فييم ثار الحفاظ على 
لمتبا وطريّتبا » ولذلك كان من المسر والشدة أن يشق الشعر 
طريقه التجددة في مئال لى هذه الرحاب ؛ ولكنة حيما غراب وحط 
رغلة في الاندلس بعيداً عن تلك الاوازع الحافظة » قريب من 
تقة » كالمادات واللغة » أخذ يرفل في 





المؤثرات الاعجمية 
3 التنميق والهذبب » وبحاق في آقاق جديدة ملبمة ؛ فكان 
أه رآه في الدنيا الجديدة مدءاة الى التحلل من كثير من القرود» 
9 به رج على الناس في حلة جدبدة من خالص سج الانداس 
هي <لة التوشييح التي لم يءرفها المشرق قبل الغرب ؛ وقد اعان على 
الكواتيا: : 
طبيعةها الجيلة ٠‏ وترفها المغرق » ورحيل كبار المثنين واامنيات اليبا 
امثال زرياب والجواري فضل وعلم وقلم ور والمدفاء ؛ 





في الذناء والالمان » ميأت للانداس فضل 





الرشي ومروده اله 





فنظم انون رالشعراء الاندلسيون وااغارية تلك الموشحات 


وجملوها د اسماط اسماطا . واغصانا اغصانا .ما بقول ان خلدون» 


متي 
واكثروا منها ومن اعاريضها الختلقة » وسموا التمدد منها بين 
واحدا » والتّزموا عند قوافي نلك الاغصان واوزانم! متنا 
فما بمد الى آخر القطمة . وأ كثر ما تنتبي عندم الى سبءة ابيات » 
وبشتمل كل بيت على أغصان ؛ عددها حسبالاغراض والذاهب» 


(السةس ١ه)‏ وسموا هذا النوع الجديد باسم الموشح نحو 





كواب ينسىبها الوجد . واتحضر ألللاسمكااقتشى الود 
© © هه 
جزء 
بن إلصبا شرعا اما عشت ا صاحر 
بيت :)ورا السمما عد ينطق اللاج 
لير ان صسمى ‏ علاك ‏ لاراحم 








مامه 
(تفل) : اثامل* الذاب' . و ثُقالك الورد . حف بصدغي آس ٠‏ يلوبها الخد 
هوه * 
0 أيسام” ارد ٠‏ وه او 
دل يسام باحكر ٠‏ المطار 
وصل” ولام واوجة زاهز 


جد افوس 


فنحن بالاصحاب" . قد نا عقد” . ويا اا المبأس . لا انك اله 


خليفةة1 | متكا قينا ابو بكر 
ناب لنا عتكا في النبي والامس 
لا تقى ‏ ضتكا من نوب الدهر 
وائم” اراب . مأ هيد الجن . وان يلون اللاى . قهم لع" ضر" 
حلت( انا ) الدنيا من بعد تمطيل 
وطاءةا | يحي بين البهاليل 
اشر إلملبا عن فزق ميق 
مختال في ائواب طرزها الخجد ٠‏ وافرط الايناس شاه عد 
بينأ انا شارب" لقبوة | الصرقر 
وبين 1" تايب لكن على حر'ف2©07 
اذ قال لي صاحب" من حلبة الظآرف 


ندمنا قد تاب . غن له واشد . واعرض عليه الكاس . عساهء يرتد 
( دار الطراز 49 -م4 ) 





)06 أي تو غير ثاة ولامتينة واقرب الى الارتداد » واحسب 
في اكلام إشارة الى اية من القران الكريم : 8 ومن الناس من عبد 
الله على حرف قان أصابه خير” اطمأن به » وإن أصابته فته انقلب 


على وجهه » خسسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران البين . (الحج١1)‏ 


اام 
فالاشطر الاربمة الاولى التي بدأ بها الوشح تسمى ( تفلا) 
وقد تألف اقفن هنا كا ترى من اربعة ( اجزاء) اتتبى كل 
(جزه ) بروي غاص (أكواب' . الوجد . الجلاس . الود ) 
واذن فالوشح هنا مبذوء قفل مؤدّف من اربمة اجزاد» 
واذا عدت نظر في الوشح رأيت بيدا عنه تفلا آخر وهو 
( انامل العناب ٠‏ وتقلك الورد ٠‏ حف يصدغي آس ٠‏ لوا الجد) 
وقد النزم فيهذا القفل ما النزم في القفل الاول من الروي » 
ومن عدد الاجزاء » ومن الوزن ٠‏ 
وهكذا تجد القفل الثاات : 
( فنحن بالاسحاب . قدثنا عقد . ويا ابالياس . لااخانك الجد) 
فقد الم فيه ما التزم في الاول من الروي » وعدد الاجزا 
ست الثال الذي يجب أن يعتمد عليه في 





والوزن ؛ واذن 
الموشح بالحافظة على عدد امراك وروب ووزام 

واذا نظرت بين القفل الاول والقفل الثأبي وجدت سنة 
اشطر يسمى مموعها ( بدا ) ولكنه في الواتع » وبالنسبة نا 


امرفه من عم العروض ٠‏ مؤائّف من عدة أءات وإما 


5358 
المصطلح عليه في الموشحات ١‏ ان نسمي ما بين القفلين ( بين ) 
ولو كان مؤْلفا من عدة اشطر . 

فاذا نظرت في الببت وجدته مؤلفا من ثلانة اجزاء: 

لجزء الول من هو: .دن بلميا شرع ا معت بإساح 

والجزء الثاني منه هو: ونز. اسمن عنتطقاللاحى 

والجزء الثااث منشهو: بلحم ان تمى عليك بلراجح 

فاذا اخذت الجزء الاول منه وجدت له نوعين من الروي : 

في الفقرة الاولى ( شرعا ) وفي الفقرة الثانية (صاح ) وقد 
التزهبها الوشاح؛ فبذه اذن أصول البدت : وهي ان بتألف من 
اجزاء وفقرات ويكون عدد ماجيء به الوشتاح ووزنه ملتزما في 
قبة الارات » اما الروي فلاوشاح اليار والهرية في التزامه 
وعدمه ء والافضل أن يكون الروي متلا في الابيات » وهاهو ذا 
الوشاح قول في البيت الثاني ( بين القفنين الثاني والثالث ) 

سََ ايام”' عارت ساالر” 


والروض يسام” باكره القطر 
وسنت وللام” واوجه زهر” 


حووكت 

فانت ثري أنهلم يازم الروي الذي التزمه في الببت الاول 
ولكنه التزم الوزن وعدد الاجزاء . 

9 إمدئذ ان روي أعاريض الاتفال وضرومأ وعدد 

اجزامها واوزانما واجبة الالتزام في الموشحء» وي الاصل المأتزم 
07 الذي حتفظ بد ينما لاباتزم فيالايات غير عدد الاجزاء 
( ما فيها الفقرات ) والاوزان؛ واذا ذكرت ان الففل في الوشح 
المتقدم مؤاف من اريعة اجزاء؛ فلذ كر الى جانب ذلك انف 
القفل في من ة الموشحات لابكون ات لمن جزأين كقول بعضهم: 


جمس قارة أت بدرآ راع وندم 

والوشاح ان بى قفله على اجزاء متمددة قد تبلغ المانية » وريعا 
يلغت الاجزا"النسمة او المشرة » ولكن ذلك قليل نادر » وعل كل 
حال فاذا كان القفل الاول مؤلقاً من عدد من الاجزاء ممين 
وجب ان تكون اقفال الموشح كلم مؤلفة من المدد نفسهء 
وبندر في بعض الوشحات الشاذة التي لايمول عليها ان نكون 
أنفالها غتافة اعداد الاجزاء .كان بأني القفل الاول مؤاة) من 


جزأن ويقية الاقفال من ثلانة ‏ 


وو 
وجرت المادة ان يبدأ اللوشح غفل 5 يلمي غفل وأن 
بتردد اللقفل في امو شح سق خيرات .2 عدار ومين امن شح 
(ئماً ) فاذا لم يبدأ الموشح بالقفل وإما ابتدأ بالييت سمي 
الوشح ( افرع ) وعلى هذا فالقفل اذن بتردد حمس مرات في 
الوشح الافرع وست مرات في الموشح التام ٠‏ 
فلننظر في موشح أقرع ( لان سناء الماك هه ) مبسدوء 
بالبيت » ولتكتف بقسم مله : 
داكت 31 الدنيا وواسل 2 الوصلا 
بن عو دلو ع وان .لي . خار 
لا أسمم ‏ ابيا ا فيه ولا المذلا 
م اعطر 0 الاقيا له وما حلى 
نسو + لفوت ١‏ قد كل ٠‏ بدر" طرق 


تلك الخلس ٠‏ من النق 


شل الفلق . يت الفسق حى سرق. الباب .اهلالصواب 





ما صال حق صاد بطر قه الوسئان 
وصير الأساد قرا العزلاتك 
واخلف الميعاد واخجل2 اللوان 
جبيتسه الوقاد إن شيت والفتّان 


فيه قبس نحت الفلس ٠‏ وقد حرس . ورد الأجل ٠‏ نبل رشق 


حىابق . قلي قرق ٠‏ فللحدق ٠.‏ "تعاب + با تصاب 


لبتاثيوت 

هذا الموشح كا ثرى ( اقرع ) لانه مبدوء بالبيت لابالقفل » 
وكل تفل فيه مؤلف من عشرة اجزاء ماتزمة الروي والوزن 
3 المزا أم العقة ., 

اما ابيانه فرددت في أصل الموشح خمس صرات » وكل بدت 
منبا مؤاف من اريمة أجزاف وكل جزء مؤلف” من شطربن 
او فقرئين ٠‏ 

والفقرة في الاصل أما أن نألف من القافية او الروي في كلة 
واعذة واماان فم اليبا بمض اللكلام القليل المنظوم قبلباء فن 
ذلك قولان سناء الملك )٠١١(‏ في البيت المؤاف من ثلاث 
فقر وثلاثة اجزاء ( والبيتان بين ثملاثة أقفال ): 

(تفل) ساني ٠‏ ياجنة الخد . يافنة الناس . يادعوة المظلوم 
عل :7 


أبن 


2 ولا اقرل حسبي 
با غاية الغني ٠‏ وثمنية المحب 
لبك . شن ولم يسدتي ٠‏ ولا رفى لفبي 
عدتي . قنمتالوعد . لان وسواسي ٠‏ يقول بالمعدوم 
عق بناظر ٠00‏ بحي 5 يت 
ليا بعاطر 0 . من شمرك الثايت 
قل لي ٠‏ ان كنتغيرذا كر . عهدي وقد نسيت 





يج 





كك 





كنت 
إني ٠.‏ ابأ على المهد . لكنني ناس . لسر المكتوم 

واعر ب.د هذا ان البيت يؤاف على الاأغلب من ثلاثة 
زاء » وعكن أن يؤاف من جزأين » ويندر أن بكون من 
ثلاثة أجز 








٠‏ ونصف ؛ وقد رأيت ان الاأجزاء الني تؤاف البيت 





تتألف من فقرات » فقد بكون جزء البيت كبا من فقر نين 
او ثلاث أو اربع فقرات »وقد يكون الجزء مفرداً غير مؤاف 
من الفقرات ٠‏ 

وهاك موشح أترع » بدأء الوشاح بيت مؤلف من ثلائة 


أجزاء وكل جزء فيه اربع فقرات ؛ ومن النظر ني الفقرات 





الآلية يتبين لك ان الفقرة تكون القافية وحدها حيناء ونم 
الييأ بعض الكلام الماظوم الرزوث حينا آخر؟ بقول الوشاح : 


0 ال 






التدمة 047 اء ويصحح ابن 
0 00 





أن سناء لللك لاجد 


00 





) لي عي . تكافله . اسد' غيل ( حزء فيه 4 فتراث‎ ٠ 
وشف اي قرقةه . سلسييل‎ ٠ بي‎ 
اذعيل لاف‎ « 





دناه 
(١‏ ذو اعدال: #يزى الى ع دي قنية ناتك 
في ظلال 





ذواعتدال . لو عللا 





وغزال ٠‏ لو مهلا . ألحظ عن باعت 
واعل بمد هذا أن الببت اذا كان تألف من فقرات» فان 


القفل لا بتركب مما أبدا» واعا يتركب من اجزاء» والجزه 





من القفل لا بكون إلا مفرداً » عمنى انه وحدة مستقله ؛ 

واذن فابوقمال تغيم: تأنف ابرمزاء قفط ء واما انوبيات 
فنقوير تأئف ابر مراك الولف مى ففرات متعددة أو مفردة غير 
م كبة + وابرانزام بقع في الوقةال «لى الوزن رالقوالي ررد 
الوهزاء ٠‏ وبمع في ان بيات على الوزن وعرر الرمراء» ونحسن 
التتويع في القواني . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان بض الوشاحين الماهرين 
كاوا “الفون القاعدة الاصلية حيئا في وجوب التزام الوزن 


ا 
الواحد » في الاتفال والبيوت » ولا قدم على هذا إلا البارع 
في مناعة الموشحات , المارف بقاع الاللمان ٠‏ فن ذلك 
قول ان سناء الملك : 
غزال قر من جنات عدنر2 وابدى در تم فوق غصن 
| وولتى آخذاً لاسقل مني قل لإدر بدر الأقق عني 
(تفل) ان بدري غايب" ككرن لطرفي تاليا 
شقيت به وقيل لي السعيد” ا ووالدي الرشيد 
امير من مماليه الجندود وقاض, من شتائله الشهود 
وكرم كتنب القد علا اط المراتب 
على ان هذا المروج عن النزام وحدة لوزن في الاتفال 
والايات قايل ادر . 
وبمد فاذا نظرت إلى أي موشح كامل وجده يلتبي 
( قفل ) » وهذا القفل الاأخير من الموشح يسمى ( غرمم). 
ويشترط الا"ولون ان تكون هذه الحر'جة حاوة عذبة » 





بت 


تخاب الالباب وتمز النفوس » يتتقل اليها الشاعر عن طربق 
( قال ) او( فلت ) او (غنى ) او ( غنيت ) على لسارنف 
الطير او الحب او السكران او غير ذلك ٠‏ 











قول عبادة القراز 


الاعنييت: وام اه 


ارا سو" 





الى مم . 

كل الأنام 

أني الكرام 

ان الام" 
تبعل عل + اوهل هين ب اواكة 
كااءتصم" والشقف" 2 > طلاكاق 


ولهم في المرجات رأي غريب ء وهاهر ذا ان سئاء الماك 
بقول : « والشرط فبما( أي الحرجة ) أن تكون حجنا 





قبل السغف » زمانية من قبل الاحن ؛ حارة محرقة » حادة 
منضجة » من اافاظ العامة ولئأت الاامكّة'؟ فان كانت معربة 
الا 'لفاظ منسوجة على منوال ما تقدهما من الا'رات والا“تفال 
خرج الوشح من ان يكون موشح ابم الا ان كان موشح 
مدح وذكر الممدوح في المرجة فانه حسن أن تكون المرجة 


ممرية ...6 (سام) 








(1) القاسية : جم الدائس وهو القن - اب الحجاج في المثرق 
التوادر والهزل ء وان قزمان باللحن والزحل في اللقرب . 


اسم 


وإذن فان كان ااغرض من الوشح مدعا أوكلام جدء 





في الحرجة» وان 
كان الغرض لوا أو يوت أو تندرا فلا بد من أن جول الشاعر 
مال الّان من الشمراء الذين لا بالون أن 
الدمارة والفسوق في أنوالحم وأن ا | على القواعد النحوية 
الأأوفة أو الكليات المحيحة » ومن أجل هذا كثرت ألفاظ 


فلا بد من مراعاة القواعد التدوية والصر 





العامة وسخفوم وطرقتهم غير امعربة في كتثير من الموشحات 
وفي الرجات غامة » وإذا كان أن سناء الملك قد ذهب 
إك أن نلك الطريقة أصل في اموشح وأنه لا بد من سلوك 
ذلك املك من الاحن والتحال من القيود فاك الا رشيبي 
( نود ممه ) قد أنكر الادن على الوشاحين ورأى ان 
الوشح والعروض والدوييت نب أن تكون معربة أمدا ولا 


يغتفر فيا الاح ( امشتطرف “ام ) 





ن ارجات 'انامية قول اين بني : ( + و الا ذار ) 





وكشا اسوة هذة الجر 


لاسب لقنا مع اتصداع الفجر 


ات 
وه رحن غنى الو ى فيصدري 
سافر ‏ حببيي ‏ ستحر' وماودعتو 
با وحش قابي في الابلإذا كرتو 


وكان التقدمون ينصحرن بأن بنظم الشاعر الحرجة قبل 
أظم الوشح » لتكون المامة مبيأة ما فيها من طرافة أو سخفٍ 
أو يحون أو تصريح عا لا ”برضى من القول » فلذالم تيأ له 
شي* من المماني الصرحة أو الهون الطاهى في خرجة مناسبة 
فلا بأس بأن يستمير من شمر غيره ما دجب أو إطرب » فيتغذه 
خرجة لموشحه من قبيل الاستعارة والتضمين » وهذه الطريقة 
عندم أدوب وأفضل من جد وبعرب » فلا خف ولا يطرت» 
وإذا لم جد ما يناسبه في العرية الملحونة ٠‏ فلا لوم عليه ان 
يستعير ذلك من الاأعجمية أو المامية » كل ذلك جريا وراء 
الممنى السوتي » والافظ الصريح » والفكرة الفريبة» أو الادب 
الكشرف » وصماءاة الذوق الذي فسد تمك الأحن فيه 





أبوآه 
عن الفصحي ٠‏ وقد دلنا اديب الانداس الكبير ان شتهيد 
الذي عاش في القرن الخامس على مبلغ ما وصل إليه انتشار 


وا 


الاحن حين قال عن عصره إنه « ليس لسيبويه فيه عمل 
ولاللفراه يدي !ليه طربق» ! وسالة التوايع والزواب فيالقخية 1/9 9) 
فن المرجات الميدة المستمارة ما ثراه في آخر هذا اللوشح 

الذي بتر كب تفله من جزأين ويته من نلاث فقرات . 

مس قارنت بدرا داح وندم' 

أدرأ'ؤس الخر عنيرية النثمر إن الروض ذويشسر 

وقد دراع الغهرا هوب لئسا 

وسلت ص الآفق. بده الغرب والدمرق سيوفاً من البرق 

وقد أضحك الزهرا 01 الفيوم' 

ألا إن لي مولى لمحكفاستولى أما إنه لولا 

دوع تفضح السر"ا 0 ل 

أى لى كان ودممي” شبت فيه نيران 

كن أبصر ارا في لخ هوم 
إذا لاءني فيه مزرأي نيه شدوت ‏ أغنيه 





( امل له عذرا وأنت | ارم ) 
فهذا اللوشح بتضمن ستة أقفال وبتدي» واحد مثمأ وقيه 
خخسة أات فهو «وشح نام وفي آخر البيت المامس سبيل 


التوصل إلى المرجة وهو قوله (شدوت أغنيه) وهذه الأرجة 


5-0-5 
التي انتهى بها مستءارة من الشمر القديم عثل ا في أما كن 
الاعتذار عن اللوم : لمل له عذراً وأنت تلوم : 

ولاان الوكيل موشح أخذ له اعجاز قصيدة إن زبدون 
المشهورة وجعلبا خرجات فقال : 





با صاحب النجوى قف وامتع .مي 
لاك أن تمرى إن الموى يني 
لا تقرب البسلوى ع الا حي 
بمخاره مر خضنا على اغرة 
حيناً فقام با للدمي ناعينا 
آم اهام فيد الاق صم امم 
بذات بودي لأحورر ألى 
4 بالود ورد ما م 
وعندما قد جار" بالوصل او قد كاد 


أضحى الننأئي بدلا من تدائينا 
( نقح الطيب طبعة الرفاعي 4/6 7) 
وكان ابن الممتز قال في قصيدة له : 
عفوتي كيف آلو وإلا فاحجبوا عن مقائي” الملاحا 


فجاء ابن بق وهو أحد الوشاحين المشهورن » وجمل ابت 





خرجة فقال في آخر موشحة له : 


5556 
لك اقكر اخ عبر مواعل 
مذ «نعت القلب عن عذل اذل 
وتيت الهم قول | ايل 
علموني كيف اسلو وإلا فاحجبوا عن .قلتي الملاحا 
واسثمارة الوبيات من الشعر الاوشح لا رقف عند القفيل 
الاخير» نرعا عمد الوشاح إلى أذ بمض الا"لفاظ من الشعر 
ااقديم لبجعرا في ديت من أيات موشحهء وهذا كهاجم 
بقول 0 
يقولون تب وااكأس في كف اغيد وصوت الثاتي والثالك ال 
فناث هم او كنت اشمرت توبة - وابصرت هذا كله لبدالي 
فقال ان بق » وحل في موشحته هذين الببتين وجل 
الاستمارة من الموشح : 
قلوا ول يقولوا صواأ 
انيت في اجون العبابا 


قات الوا انوت متابا 








زالي والصوت في انثالك هلي ايدالي 


عنقت 

اب وسماط وابرغصانء والتوسم 

وإذا عدت بءد هذا تنظر في تركيب الوشح وارييه » 
وكيف ببداً بالقفل » ويمقبه البمت » ْم يتداول النظم ما بين 
أمور أساسية ملازمة » وفروع ايازم فيبا ثيء » ويطاق ثي* 
آخرء إذا نظرت في ذلك نينت السبب في السدية بمفوم 
القفل ( باللازمة ) لا ياتزم فيه من الروي والوزن والعدد في 
جع الاأقفال » وتسمية البيت (بالدور) لاأنه بدور فيأني غيره 
مكانه مما هو غير ماتزم الروي في الصدر والمجز »ءا انك تستبين 
ماعناه إن خلدون في مقدمته حين قال عن الموشح : ٠‏ ينظمونه 
أسمامطًا أسماط : وأغصانا أغصانا , بكثرون منها ومن أماريضها 
الختافة ؛ ويسمون المتمدد منها بن واحدا ٠‏ ويأتزمون عند قوافي 
تناك الاغصان وأوزالما متتالي) فها بمد إلى آخر القطمة» وأ كثر 
ما هي عندم إلى سبعة أات ويشتمل كل بدت على أغصان عددها 
مسب الانفي اض والمذاعب . ويظبر لك من كلام ان ا+لدون 
ان في الوشح أيضا نوعين من النسمية هما الاسواط والاغصان . 








ذاعهت 
وبريد ما الأتفال والابيات بدليل قوله « [نهم يكثرون منبا 
( أ عن الأغباة )ون أتاريضيا النطفة وودية اننيد 
منبا ييا واحدا » » وقد رأينا كيف تتمدد الااشطر وتؤلف 
الببت » ويظبر من قوله أيض) أن الاأغصان هي الاثجزاء التي 
تؤاف البيت » بدليل قوله ه ويشتمل كل بيت على أغصان ». 

فالا'سماط إذن هي الا"قفال , والا'غصان هي أجزاء الا'بيات» 





وهو ما ترجحه » وان كان بعضهم برى أن السءط هو الثقل 
والبيت مماء ريني هذا الرأي ما ينشأ عنه من نتيجة . ذلك 
اننا إذا سانا بان السمط هو التفل والبيت الذي بليه مم » 
فأين يكون الغصن ؟ ومنشأ هذا الترددء ان الذين تحدثواعن 
الوشحات من القداى ؛ ل محددوا الاسماط والا'غصان ,أ كثر 
ما حدده ابن +لدرن» حتى أن أن سناء الملك وهو من أرسع 
من تحدثوا عن صنمة التوشيح لم جد الاأسعاط والاأغصان. 

ومن ااغريب أن يذهب بمض |أؤلفين الاأجلاء الى لسمية 
مقلوبة فيري ان القفل الا'ول هو الغصن ء وان الببت الذي 





انهه 
يليه هو السءط ؛ وان القفل ااثاني هو القفل» وان جرع هذن 
الاننين ( السمط والقفل ) هو الببت » ولمل هذا راجع الي 
عدم لبين عبارة إن خلدون في بض أماكنم| النامضة . 
والناظر في أمئلة ان سناء الك المملية التطبيقية برى وجه 
المواب الذي بسطناه » واو النامض من عبارة سواه ٠‏ 
وأصل النسمية في الااسماط ترجم الي المنى الاخوي في 
السمدط » فبو الفلادة او الميط فيه لآلىء واحجار كرعة 
أو خرز ثمين » وقد شموا به القفل إذ كان كالقلادة في الوشح 
وشموا الايات بالاأغصان » إذ كانت متشعبه متفرعة ؛ 
وأما أصل أسمية هذا الشربمن الشمر بام الموشح :فلا شك 
في أنه يعود إلى ل 


وغالفته بين الاهال والا'يات » جالاة وطرافة ٠‏ فقد أوحت 





نظمه وترتيبه » وشفتن الناظم في نظمه» 
: م قي 


هذه الامو ر كلبا ان تستماركلة التوشيح من الاغة » إلى هذا 
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النوع من الشعر » فاخذت الكلمة من توشيح الآوب إذا طرز 


هات 
ووثي ؛ ووضعت له المجارة الكرعة » والوشاح : أدم عريض 
النسج » يرصع بلجو أهى وإللا لي*. في نظمين متخالفين م.طوف 
أحدها على الآ خر ؛ أشده الرأة بين ماثقبا وكاشحيها ؛ والتوشح 
باتوب هو أن يدل الرجل الثوب من تحت بده النى فياقيه 
على ملكبه الائيسرء كم يفمل اللحرم في المج » ثم إمقد ونا 
على صدره ٠‏ 

وعرف عن الوشحة من الظباء والشاه والطير أنها ذوات 
الطرتين من جانييم! ء والوشحاء من المز السوداء الأوشحة يدياض» 
والديك الأوشح هو الذي له خطتان كالوشاح 5 

ولاأدفان سناء الاك كتابه ( دار الطراز ) فيعمل الموشحات» 
لاحظ ممنى الذسج الموشح في اسم الكتاب » فان أصل دار الطراز : 
الصنع الذي تصنم فيه الثياب الحربرية الموشاة الني كانت تعمل 
الاأمىاء والسلاطين »م سيأني الكلام على ذلك فما بعد . 


اجات 
أصل الوشي وقاورم 
ولك أن “تساءل بعد"؛ عن هذا المتزع في الحرية الشعربة 
وكيف خرج بهأهلوه إليالتكلام الممحون والافظ الاأعجمي الردي'» 
وما كان ناشمر الذي أحب أن ينطلق من الفرود القدعة » 








أثادت: إلى هذا اللوضع ٠»‏ فيتبدل بالفصاحة عجمة ؛ وبالج-د 
هزلاً , وبالجودة رداءة وإسفافة . 

وإذا كان الاحن قد شاع في روع الاندس أيام الموشحات 
فا هوفها أحسب أ كثر ذيوم) مما ثرى في عصرنا الماضر » 
ومع ذلك فالناس اليوم لا برتضون من الشعراء مثل ما كان 
يرنفي الا'ندلسيون . 

وأحسب أن سر ذلك الاسفاف » كثرة الاختلاط بالاماجم 
من أهل جزيرة الانداس . فقد كثر التزاوج بين الجنسين : 
النري والاسباق » واستسل الفاج لءادات المخلوب ؛ وكثرت 
أنواع اللاهي التي أغرق فيها اللشمب العربي ؛ والجيل الزيم » 
وانصات الاأفكار بين العرب وغيرم ؛ وكان أدب الاسبان 


558 
في ذلك المبد لاتني) برماه الحواصء وكان للاسبان عامية 
نشأت عن الاأصل اللانيني كا نشأت لغات عامية ثانية في بلاد 


الافر 





بين والطليان وغيرم » وكان لاعامية الاسبانية شعراء 
بتفنتون بأشمارم التي بنقصها الكل في الاوزان والقوافي ؛ 
وهنا برى فربق من الباحثين ان نلك الاأغاني الشعبية الاسبانية 
التي كانت على مس.ع وصرأى من العرب ٠‏ هي التي دعت 
الفاتحين الى أن قلدوا في التحرر من القوافي والا وزان ؛ وان 
عبلوا إلى الا"لفاظ الا"عجمية الشائمة ؛ وساعدم على ذلك ماوجدوا 
في الشرق من عاولة الانطلاق من القيود الشعرية اأوروثة » 
ويستدل الذي يقولون بتأئير الاغاني الشمبية الاسبانية على الشمر 
في أشأة هذا الفن ان أوزان الموشحات لا ننطبق على أوزان 
الشعر المعروفة » والما تعتمد على صنعة الثناء أول ما تمتمد. 
وإذا كانت الاآفاني الشعبية الاسبانية غير موجودة الآآن 
لتصح القارنة ببنها وبين الموشحات ء فبناك مقطومات شعراء 
التروبادور الذن كانوا في جنوب فرانسا في القرت المامر 
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والحادي عشر ٠‏ فقد كانوا يتفننون مها ويتنزلون وعدحون 





ويصفونء إلا انها كانت هزبلة المماني لاثائز 


إل انها لتتثير ابد كل ملائة أجزا اء او ستةء مع محافظتها على 


القوافي الواحدة: 








الوزن الذي ترد فيه أولة . 

وقد ماشت هذه الاناشيد في القرن الثاني عشر ٠‏ وهو العصر 
الذي ماششت فيه الموشحات» ولذلك يغلب على ظن ذلك الفربق 
نشأة اللوث.حات ؛ أو على 
الأقل عاملة على تأبيد بءض خمائص التواشيح » من مامية 
وانطلاق ١‏ فان ما عرفه الاأندلسيون العرب من ذلك الئناه 





ان تكون أناشيد التروبادور موثرة في 


مع ماعرفرا من بده الطلاق الشمر ء حمل فريقاً منيم على 
بتكار الفن الجديد » فبدأوا أولا تقليد الشرق في الانطلاق 
ثم أظموا للغناء أيام ازدهاره» ماجمع بين خواص الشعر والاغاني 


فكان فن الموشحات. 


1 
أوزان الوشح 

يلاحظ قاريء الموشحات أمر) مهم ني أوزائها » إذ 

براها خارجة على الاأوزان الممروفة في كثير من الاأحيان » 
والوائع أن اللوشحات على ضربين : الاول مها ما جاء على 
أوزان العرب » والثاتي ما لاوزن له فيباء ولا امام له بها . 
فاما الضرب الاثول . وهو ما جاء على أوزان الشمر القديم 
فقسمان : فسم بت أففاد وأيائ, موافف: يروزان المُعر القدمم 
فل “رد فيها كلة تخرجبا عن نلك الا'وزان » مكأن الشاعس 
5 ر من الاوزان القدعةء ولا استفاد من الرخص الجديدة» 
ولذلك ترى بعض الماماء لابمدوز هذا شيئا في فن الوشح » 
ولا بنظرون اليه نظرة الاعتبار والتجويد ؛ ورا عدوه من قبيل 
المذ.سات » وقد بحاتون ذلك الموشح محل الاعتبار ولو كان طبق 
الوزن القديم اذا كانت اقفاله وابيانه مختلقة القواني » فانه مرج عن 
الدسات وينتير موشحا أميلآً كالوشح الشهور ٠:‏ 6() 
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الما الافي اليك المعتكى 2 قد دعوناك وان لم ممم 
تدع امك في اغرتة 


وبعرب الراح من راحته 





أبقظ | من كرت 


جِذْب الرق ليه واتكا قي ربعا في اريم 








وسمون أشباه هذا الوشح بالوشم الكمري أذ ؛ 
الانطباق على حر ( الرمل ) » أحد البحور ؛:ريضية المعروفة 
ولأخر عد عن هذا لسن خركة ولك 

وأنا القسم الثاني فهو ما النزءث 
كل كاير أر عرك: امْرَمم عن أن بكرن طبنى تلك الوارزان 
"كقول الوشاح : 

صبرت والصير شيءة العافي ول اقل للعطيل هجرافي ممذبي كفافي 
فبذا من ( النسرح ) لولا نوله : ( معذبي كفاني ) فانا 
أخرجنا الموشح عن النسرح؛ ويسمى أشباه هذا ا موشح بالوشير 


في نوراه الر,/, ولك 





الشمري الزي مروت كلمز عى أصر ؟ ومثله : 
ياو صبر الى البرق (ي) له نظ * وفي البكاء مع الورق (ي) له وطر” 
فبذا من ( البسيط )؛ ولكن انزمت ف الوسط قافية متحركة 


وت 
بااحكسر ؛ وتكلف الوشاح الها الى آخر الموشح . 
ولوعدت هرأ الببت مع مد حركة الكسر ( آخرالقاف ) 


أشبامها حنى "صبح باه لوجدت ان البيت لم مخرج عن 





السيط قرو موسج سعري أغرمة افر لز عى أصر . 
هذان ها القسمان من الموشحات الشمرية التي تطبق على 
الاأوزان القدءة . ونلاحظ في هذا المقام أن الوشاحين كانوا 
يمتمدون في اللوشحات الشعرية على الاحر المفيفة أو القليلة 
الاستعيال كالرمل والنسرح والمضارع واللقنضب وانجنث . 
وهناك ذغرب ثلذر الموشحات وهو ما بر وزت د من 
وان الشمر القريم ولا امام له بهاء وهو الا' كثر عددا في 
الموشحات ؛ البميد حصراً في الاأوزان . 
وهذا الضرب لا يعرف إلابالتاحين »ولا م صحيحه من 
مكسوره إلا في النناء به على الاأرغن” » وهو الاأصل » أو على 
غير الاأرغن » وهو مستمار . 


تمت 

وكان ابن سناء الماك قد حاول أن يضع لهذه اللوشحات 
الاحررة من الا"وزان القديمة طوابط وأوزا خاصة» فاعجزه 
ذلك » وجاء أخيرا المستشرق الا'لاني ( هارتان ) فحاول ارجاع 
تلك الاوزان إلى ستة وأريمين ومائة وزن او بحر ٠١‏ مشتق 
من البحور أو الا"وزان المربية المعروفة من قبل » ولكن ذلك كان 
منقبيل السكلف اولأ ثم انه لم يستطم أن تحصر كل الموشحات 
الحروفة من نطاق من الا"وزان المفررة؛ إذ بقي كثير من 
الموشحات لا تضم للاوزان التي أو جدها؛ والسبب في ذلك 
كونما في الاأصل امتماقة بالتلحين واامنا ما م ؛ فتجد الا'نيات 
في بعض الا'حيان على أوزان الاتقال ومن اترها » ونجد في 
بعض الا"حيان الاخرى تباي 
بسبب ما فتضيه مناعة ااذناء والالان مما كان عرف في 


أوزان الا قفال وأوزان الابيات» 





ايام ازدهار النواشيح؛ فصنمة الغناء إذن هي الممزان الذي توزن 
به الوشحات المضطربة الاوزان الختافة الالحان » وكان اللحن 
اللوسيقي وحده هو الذي يمدل من اضطراب الموشح ٠م‏ كان 


توفت 
الذوق الفني وحده هو الذي عيز بين المحيح والسقم » ومن 
هنا تبين ان من الممل الذي لا جدي ان استقمي الاوزان 
ونحصرها في هذا الفن » وان تحاول اقآمة أوزان مقررة للنظم في 
الموشحات ؛ هذا ولا بد من الاشارة هنا الى انتفاع فريق من 
الوشاحين من بءض الاوزان الم تحدثة والشتقة من الاوزان 
القدعة ؛ ولنذكر هنا الحاولات في اتجاد اوزان جديدة كالمتطيل 
الأخوذ من الطويل والذي وزنه ( مفاعيان فموان مفاعيان فموان ) 
مرثين » وكالمءتد (فاءان فاءلان فاعان فاعلاان ) ميثين » وهو 
عكس اللمديد . وكااتئد ووزنه ( فاعلائن مستفمان ) صرتين » 
وكالمنسرد ووزنه ( مفاعيان مفاعيان فاعلاان ) ميتين » وكامطرد 
ووزنه ( فاعلان مفاعيان مفاعيلن ) صرتين . 

فكان من هذه الاحر الجديدة مع الاحر القدعة المبملة 
أو السته.لة » ثروة عرومنية للموشح فضلاً عما كان "يتمد عليه 


في صنعة الغناء من وزن ااعي . 


خصائص الأو شح الفنية 

اغراضص الولهي 

تتاول الموشح جمبع أغراض الشمر من غزل ووصف ومديح 
ورثاء » وهجاء » ويمون » وزهد » وسمني ما كان لازهد غاصة 
بام( المكدر ) ؛ وجرت العادة في هذا النوع من الموشحات 
ألا بسمل إلا « على وزن موشح معروف » وعل قوافي أتفاله» 
وان م مخرجة ذلك الوشح ليدل على انه مكفيره ومستقبل 
ره عن شاعره ومستنفره » 5 يقول ابن سناء اللاث ص 8؟ . 
وشاع أظم اللوشح في الفئون والانغماض الختافة وتجاوز فيه 
الوشاحوت الناية من اللطف « فاستظرفه الناس - يم قال 
ان خلدون ص »كه - جل » الخاصة والكافة » لسهولة تناوله 
وقرب طرقته » . 

على أن هذه السهولة قد خرجت بالموشحات عن النظم 
المتين الرصين » واللغة الزلة القوية , مما عرف به الشعر العربي 


مناه 
أيام ازدهاره » وأخذت اللنة الادية في الوشدات ترئدي طبع 
الاين والرقة حتى باخت في بعضمأ مباغ الركاكة والحابلة ٠‏ بل 
مبام الاعماد على المامية المزبلة والاحن المنتفر المطلوب؛ وناك 
فاية لا محمد وإن كانت الذاية من المرشحات قبل كل ثي* 
استجلاء الطرب » وإمتاع القلوب ٠‏ 

وشحنت الموشحات بانواع الخيال الج حء فكثرت الاستعارات 
والجازات والنشايه والكنايات والحسئات الافظية والممنوية 
كالتورية والمناس وغيرها . 

وغنيت الموشحات بالالفاظ الموسيقية المذبة التي أسحر 


عبناها , اكثر ما تؤثر عمتاهاء والتي تطرب بر تباء أكثر ما 





تمجب بمحتبا » فقد كان الاذفا المطرب دو اأقصود ؛ وإذا 
الت الجل على تراخ, في الماني وعدم ترابط بين أجزائها 
فان ذلك لم يكن عيبا ما دامت فكرة الاثي هي المالدة » 
وما دام الابقاع المسن هو المطلوب » ولذلك قف عند 


عض الموشحات وقفة من لاجد بين الممابي وشائج وثيقة 


تفيك 
تربط بمغها إلى بعض ربط) عك]ء لان التساسل النطق في 
المبارات » والتتابع الفكري في اإماني » لاقصدان عقدار ما بقصد 
حسن توالي الكليات ؛ وجمال جرسما الموسبقي » وعذوبة وقمما 


في النفس والاذن . 


تالى الموشح 
ونشأة ارزمل 
لاريب في أن تمد الاأوزان واختلاف القواني والاعياد 
على الاالحان » والضضرب على الآ لات . والجذوح الي المماني الطريفة 
والا'فكار الغريبة» كل ذلك كان السببل إلى اداء الغرض الذي 





ثري اليه الموشحات » من أشاعة الطرب في النفوس وإدغال 
الإذة إلى القاوب ؛ وهذا سر رواج فن التوشيح في الانداس » 
بلد امهوى الاحوب »ء والنعمة الوارفة » ومئه اتتقل إلى بلاد المذرب» 
وعنهها أخذ الشرق هذا الفن البديع »ولسكنه لم بلحق رجال 
الانداس السابقين اليه » وليس ممنى هذا ان المشرق لم تجل في 
هذا الغمارء ولاكان اشعرائه من الاجويد فيه نصيب ؛ وهذا ابن 
سناء للك المصري في دار الطراز؛ يعقب على موشحات الانداسيين 
عوشحات من نظمه » وفيباماهو من الغرر في هذا الفن » فكانما 
كان بتحدي التقدمين عاجاء به رم إظباره لاتواضعم في مقدمة 


5-6 
كنابه» واعتذاره بانه لم بأخذ هذا القن من متبعه » وقول 
إن +لدون عن إحدى موشحات ان سناء الملك » انها اشتيرت 

شرق رغرب وهي التي تقول في مطلمرا بيدا : 


ايازم حاب قزرزة عرق النذارا 
تنفار المسك على الكافور" في جلاار 


م 3 بالا"قفال والا'بيات فيقول : 
كالي . يا سحب "ردان الرف بالنى 
واجبلي ٠‏ سوارها متيطت الدول 








اعاااء. في الآرض تجوم” ف 
0 جما ألطهرت' اممما 
وهينا + بالكنى والدما 





فاحطي. على تطوف الكرم كي تتلي 
واقلي ٠‏ للدن طم العبد والتواقل 
تقد" . كالكوكب 0 ري" الم رتصد' 
يعتقد . فيها الجوسي با ينقد 
فاائد . الا ساقة الراح بها واعتمد 








وامل لي ٠.‏ <قى تراني 


تلئل - ظالراح كالعدق أن يز يقتل 


عنك في ممزل 


م يوس 
لاالما ٠‏ في شعرب صهبا وفي عشق ررم" 
العم عيش جدبد ومدام قدي 
الااعمء الا 
واجلالي٠‏ من 


القآلي . من نكية العنير والمددل 






وى خبزت. من فوال 


( للقدمة معو 





رف عروء؟ وازهار الرؤش 13/9 ) 
وهكذا تمد فن التوشيح ينتقل من المارب الى المشرق 

ومخرج من أنق المننيين وأهل اللبو والطرب » إلى آفاق 

رجال الملى وشيوخ الاأدب ء نم يستفيض بين الئاس » ودر 

إلى العامية بمد ان كان يأخذ منها الطرفة والملحة ‏ وإذا عو 

ثي* جدبد ؛ وفن عي اسمة ( «يزمل ) . 

بقول ان خلدون "٠:‏ لتقمو هوالازمار جرادم 


« ولاشاع فن التوشيح في أعل الاأنداس ‏ وأخذ به الجوور 





لستلاسته + وتشمدق "كلامه © وان" صيع زائه » نسحت العامة 


من أهل الاأمصار على منواله . ونظموا في طرقته باختيم 


الحضرية ء من غير أن يلتزموا فيها اعرا؟ ٠‏ واستحدثوا 3 


كت 
سوه ( الزجدل ) والتزموا النظم فيه على مناحيهم الى هذا العبدء 
فجاءوا فيهبالغرائب:وا اسع فيهلابلاغة عال حسب لفهمالمستعجمة». 

فالموشحات إِذن هي التي أغرت المامة بان ينسجوا على مثو الهاء 
ولكن بطريقتيم الخاصةءقأدى الاثم إلى الاحدار باللنة ؛ 
ومن أجل ذلك قال بمضيم عن فن الموشح : إنه كان ذا أثر 
ميء في الدب . 

والحقيقة ان فن الموشحات لم يكن صاحب الاثثر 
السيء في الاادب , لان الشمب العربي نفسهء كان يسير نحو 
العجمة ؛ يسيب كثر ذ الاختلاط والامتزاج بالاعاجم في المذرب 
والشرق ؛ وكان الملماء تأرون بالشكوى من استفحال المجمة» 
وكان ( الزجل ) وغيره صورة عن الطبائم الشاعرة التي لا تستطيع 
الانصاح عن شعورها بالكلام الفصيح » فن غير الحق ان 
نحل فن التوشيح جربرة البالغة في الانحدار الى هاوية المجمة؛ 


لان فن التوشيح نفسه سقط في هذه الموة حين الوأ وجوب 


عوك 
تضمنه الكلام المائي والسوتي؛ وجوب تأيه بنفسه عن القواعد 
الأرعية في صمة انكلام . 
وإذا لم يكن الموشح عظبرا من الانحدار في الشعرء فبو 
ليس مظبر لا'سعى ما بلفه الشعر من الرقي أيضا ؛ لاأن الروائع 
التي خافها اللدوذني الاأدب كأبي هام والبحتري وأبي الطيب » 
وغيدم كثير » ليست في حم التقدير والاعتبار باقل من 
الوشح ؛ وعندنا انما أروع وابدع وأبيع . 

وهنا لا بد من الاقرار بأن الموشح ثمرة من ثثرات الفكر 
الشاعر ؛ والماطفة اللذوةدة؛ وصورة من صور الا'دب » ومظبر 
من مظاهى المياه الاجماعية » ومن الجور على أنفسنا وعلى 
الادب أن نقرر أن الشمر ارئق صمدا » أو اتحدر سبي ٠‏ فكان 
الموش ؛ انه فن من فنون الشمر » ل بحاول أن شور القصيدة 
العربية فيقنيها لتق له مظاعس الابداع » ولا حاولت القصيدة 
أن لفنيه لنظل غالدة وحدها . 


لقد سارت القصيدة العرية ياوزانها وأغرا انها اللي بوم الناس 


هذاء على ما يعرف عنما » ولكن تبت على جذعها فرع أميده 





امن لمية + وأطنم ها لدم فكات له مرة قير الاأصل » 
فيها لذة ومتمة » ولحا من الام النذاء واللستند » ولكنها غير 
الأرة الاأصلية على كل حالء طمم وشكلة واو . 

ل وقد استطاب الناس هذه المْرة الجديدة في الادب والفئاء 
وأواموا ٠‏ مسا ؛ واحتفظوا بروائمما .وما بزال الناس في المشرق 
وااخرب المر بين يذكرون ( الموشحات الانداسية ) و( النوبات 
الاندلسية ) ا تذكر الروائم من موسيق الثرب واداب. 
ولمل تاق الناس بهذا اللون من الا'دب والقناء ٠‏ برجع إلى 
رسيس الإنين إلى الاأندنس ء وتيف اقلوب للنجد الضائع 2 
والفردوس الفقود ؛ هذا الامانة إلى ما في لظم الموشحات 
وما في ألهانها من عذوبة وروعة 4 وإلا فلم لا ترود كلة 
(ال. نداس)حتى يشمرالعربي والمم يحو من السدر الا'خاذ والعبق 
الكر: 5 لخر صون عل أن محتفظوا بذهالصفة( الاندلسية)لطاضة 
من الاغاني والا'لان حين شولون ( نوب أر و الرحية) 


5-5-5 
و بطلقعليها الثرب العرني إلىاليومهذ الاسم (كلام غرناطة)7© 
أولم يكن الى جانب التعة الفتية » ذكرى نفسية تكن في 
أعماق النفوس المرية والسامة ؟ 
أن فن الوشح الذي كان صنو ااذناء؛ والذني ازدهى بازدهار 
الموسيقى العربية منذ حوالى ثماماثة عامء استطاع أن يمل في 
كيانه الااص ؛ عنصر الملود والروعة » فأعجب الا" فكار » وأطرب 
النفرس . وخلب الافئدة ؛ ونناقته الايام كاحسن ما اقل 


من الارث الحبيب . 


اس في كنتايه ( تسر الاتالي ) الاش نسية من وم 





رأيت أن المبقرية الاولى التي نفتحت عن فن |أوشح » 
كانت عبقرية أندلسية خالصة » غرست لائاس غرس؟ تميدته 
الألمان ء وسهرت عليه الأعراء: فما وزكاء وا أكامه 
اننا كينا 


وقد زم, قوم ان السابق الى الموشح شاعى عباسي «شهور 





هو ان المتز ( التو ستة 51؟ ) ونسبوا اليه الوشح المعروف ' 
أبها الساقي اليك المشتى قد دعوناك وإن م تسمع 
| 





والصحيح ااثابت أن هذا الموشح أندلي ٠.‏ أسبه صاحب 
طبقات الالطباء إلى هقير أبي يعراى ركوثر”" الوشاع المشوور 
أضف إلى هذا أننا لا أعرف ان المتز وشاحا »او تمارسا 


لمذه الصئعة الشم 





به الجديدة في جيم التراج. 












بر ) “صحفا هسكذا 
في كتاب العذارى 


)١(‏ ورد في مقدمة ابن خلدون اسم 
( 'زآهير ) وهو خطا مطبعي 2 و 
المائسات في الأزجال واللوعحات » + 


عد 
ولا بهم دوانه من الموشحات غير ذلك اأوشح » مع أنه كان 
صاحب لهو وطرب ومتمة » والموشحات تناسب منكان في طباعه 
وأخلاقه » فلو كان الخترع الاولالموشحات» أوكان لمن هذا الفن 
نصيبء لوجد فيعاله لرحب اتطلاتاً لمواطقة وشاعربته وأهواته ؛ 

هذا إلى ان مؤرخي الا'دب القدامى يذ كرون ععرنف 
0 سناء الللك ‏ المتوفى في أواثئل القرن اساي أنه أول من أدخل 


هذا الذن إلى الشرق» وبذلك يظل فضا السبق إلى الموشحات 





مقموراً على الاندلسيين ؛ وقد ذهب أبن يسام في ذخيرته 
١/6 (‏ ) وغيره من الباحئيز, إلى أن أول من ومع أوزان هذه 


الموئحات في أفق الاأنداس »© واخترع طرقة) في مهاية 





الترن الثالث هو مر ئ مود القبئري السرم من مدئة قبلرة 
في الاندلس ( او هو محمد بن محمود ...م في أزهار الرياض 


وم وغيره ) 





وقالوا إنه كان نصنمبا على أشطار الاشمار ؛ غير ان أ كثرها. 
على الالعاريض البملة غير المستعملة ء ,أخذ الأفظ المابي والمجمي 
ل 


5-0-5 
وسميه المركز (أي كلة الحرجة ) ويضع عليه الوشحة دون 
تضمين لها ولا اغصان (اقحية + ) 
وذكر ان +لدون ان الخترع لهذا الفن في جزيرة الاندلس 
مركم ىمعا القبري ( لا مقدم بن معافر الفريري > ورد في 
المقدمة مصحقا وعرفا ؛ وعنه تقل بعض الدباء ) وهومن ثامراء 
الاأمير عبدالله بنممدامرواني الذي امتد حكه من 06« الى ٠.+م‏ 
وعن مقدم هذا أخذ ان عبرر,, صماحب كتاب ( العقد ) ولم 
إظبر لها مع المأأخرين ذكر » وكسدت مومحانها » فكان 
أول من برع في هذا الشأن بمدها مسبادة الفزار 2 شاعر المتصم 
بن صمادح صاحب ارية » وقدذ كر الااعلل البطليوسي انه سمم 
اا بكر بن 'زهر يقول : « كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز » 
( للقدمة لوعه و ازهار الراض م/9١؟‏ ) 
وكذلك حك الكاتب ابو المسن علي بن سعيد المثمي في 
كتابه « المقتطف من أزاهى الطراف » أن الحجاري ذكن 
في كتابه « تسيب في غر أنب الغرب » ان الخترع للموشحات 


وود 
جزيرة الاأندلس هو القريم ب ممما" القبرى من شعرأء الامير 
عبدالله الرواني » وأخذ عنه ايوعمر ى عبر رم صاحب ( العقد) 
ثم غلبها عليها التأخرون ٠‏ وأول من برع فيها عبادة القناز 
شاعى المتصم صاحب الم 


ز ازعار ارك م/م ) 





وقال ان بسام في الذخيرة ( ؟[؟ ) « وتيل إن ابن 
عبد ربه طاح المقد اول مد سبق الى هذا النوع من 
الوشحات عندنا ٠‏ ثم نشأ يوسف ى هارون الرمادي ف-كان 
اول من أكثر فيا من التضمين في المرا كيز » ثم نشأ ابو بار 
عبادة بن ما, ال-ماء ( المثوق سئة ١مغه‏ ) ء فكئلت على يديا 
الصئمة الجدبدة » وم يظبر للسابغين الاأولين ذكر مع الحدثين . 

ومن هنا بين لك اضطراب القول في اول #ترع لهذا 
الفن » شأن كل جديد من الامور » وان مد بن حمود 
( أو مود) القبريء او القدم بن ممافى القبري »كنا السمانقين 
وبعها ابن عبد ربه ثم جاء الودون من يمد ذلك . 


فيمكن ان يقال إذن إن القرن الثااث الحمجري هو اول 


سوم 
عبد ظبرت فيه الموشحات الاتدائية ابي ١‏ ستقم أمرهاء 
ولم ترسخ دعائبا ؟ وان القرن الرابع يري الذي بلغ فينه 
ذن الغناء أوجه وغاة ده * هو المبد الذي ازدعرت فيه 
الموشحات الكاملة » وان الوشاحين الذين جاءوا قبل القرك الر 


0 


في ذلك اعماد الموشح على الاأنخام والابقاع وشد الاوثار, 


ألعم 
بع 


| مبلغ الهودن في ذلك المصر الذعبي للموشح ‏ والسر 





رما يلاثم ذلك من حياة وادعة “نشد التعة والطرب ء مما تبياً 
كاملا <والى القرن الرا بع 5 

وعلى هذا فيجب أن نلت.س الاجويد في الموشحات منذ القرن 
الرابع الهجري وما يليهء على أبدي القزاز وان ماء السماء وغيرها 
حتى إذا جاء القرن السادس الحجري وجدنا كتاياً يؤافة اى سام 
الك وسمية رار الطرار تحدث فيه عن صنمة الموشحء وينقل 
البنا فيه كثيراً من الموشحات القدعة, والموشحات التي نظمبا 
هو نفسه ؛ وقد نشر هذا الكناب الدكتور جودة الركابيبوعي 


به عنابة كبيرة ؛ فو قع في نحو خسين ومائة صحيفة من القع 


احيوت 
الوسط والحرف الدقيق » ويتألف في الاأصل من مقدمة المؤلف 
تحدث فيا عن حد الوشحات » وقواعد عروضها » وما اصطلح 
عليه فيها » وضرب لذلك الامثال ؛ ومن قسمين في الاثول 
منهها نمض موشدات الاندلسيين والمذاربة » وهي التي عاذ 
منبا الاأمثلة على القواعد المذكورة في المقدمة ٠‏ ويبلغ عددها 
اربمة وثلائين موشحا . 

وفي القسم الثاني موشحات ان سناء الملك نفسه» صرابة على 
نسق الوشحات المذكورة في القسم الاول ويياغ عددها 
خسة وثلانين موشحا . 

ولمل مقدمة ان سناء املك أم ماني السكتاب » لاأنه شرح 
فيها النظربة اافنية في عمل الموشحات ء والقواعد اأرعية في هذا 
الذن » ويكوت بهذا أول من قام تحديد اسول الموشح 
بصورة واضحة «نة » وان كان الذن سبقوه إلى الكلام على 
الموشحات قد أشاروا بض الاشارات الى تلك الاأصول » 


مد 
الاان الوشاحين الاندلسيين م ,بذكروأ لنأ بصورة جلية الاسس 
الني يجب أن يقوم عليبا الموشح ٠‏ 

وتحدث ألؤاف عن أوزان الوشحات واغراضها وعن سحية 
الكتاب اسم ( دار الطراز ) وقد 0 بغي أن إسميه بغير 
هذاء كقانون الموثءا تأو توشرةالتوشيح أوعقد الوشح أو غيره: 
ولكنه لم جد أثيل وأأكل من افظ ( دار الطراز ) لاأرت 
ممى ( الطراز ) هو أجود الثياب المدّءة مط 





ني لعل 
للسلطان » ولاأن مننى ( الموشح ) هو الثوب الوتى المطرز وعلى 
هذا تكون ( دار الطراز ) هي الدار التي يعمل فيها حريري 
الموشحات ومذهما وتحفبا وطرقها . فالكتاب هو ثلك الدار 
وان لم كن الدار فرو امار » م قول المؤاف . 

توح بأخلاق المالم المذوا اصع ان كان في موشحاته 
مالا سلغ مباغ الموشحات الاندلسية الفائقة» لانه لم بولدفيالاندلس» 
ولانشأ ني المذرب» ولااسكن اشبيلية ولا ارمى على صرسية » 
ولا عبر على مكناسة » ولا سمع الاارغن » ولا لمق دولة المّمد 


ر 


صرودت 
وان ممادح ء ولااتي كبار الوشاحين أمثال الامى وابن بقي 
وعبادة والمصري ولا غ3 عن شيخ متقدم في هذا العم » 
ولارقم اليه مصئف في هذا الفن؛ ثم اورد الموشحات الختارة 
وابعها عوشحاته التي صتعها بنفسه . 

والذي نلاحظه على ان سناء الملك انه كان في بمعض المواضعم 
بميدا عن الوضوح والطبع والسلاسة» متأثراً بأسلوب عصره من 
حير كثرة اناق في الفردات والسجع ؛ 

وثيء آخر هو انه لم ينب الوشحات التي أوردها الى 
أصحامها ء وهيمن أفضل ما قيل في هذا الفن من قبل » ومنما 
استمد المؤلف القواعد الني ذكرها كأصول صرعة في التوشيح؛ 
وإهاله هذا لذكر أميناب الموشحات اهمال لا “برذي» وكان 
على صديقنا الثاشر أن يتلافاه حين رجع إلى المصادر التعددة 
اثناء التحقيق والطبع » وال بأصحااء وقابل بين ماطيع “رف 
الوشحات وما كتب عنهبا من قبل . وبين ما هو في أسحة 
الؤاف التي تحقق فيباء ولكني أحسب ذلك شأن كل عمل 


حك سيد 





انساني يذهل صاحيه عن عض مابتملق به » رغم المناية الفاقة؛ 
وثيء سير آخرء هو ترك الناشر شرح بعض الا'فكار الواردة 
في الموشحات . ما يدق قرمه على الدارسين وسهل أبضاحة 
على المدرسين » وكان من الخبر لو استدرك هذا لانه لايمجز, . 

وثيء ثالث هو ان قيلا من التشكيل عرف لا تستقيم 
ممه بمض الكليات . وعسى أن يلاف الناشر ذلك فيا بعد . 

ال أن د درا جبد صدقنا الناشر ونحسبه ان الطدعم 
بين أبدي الناس كتابا كان مفقوداً هو من أحسن الصادر 
في فن التوشبمح» مطبوعا أحسن طبعء ممنياً به خير عناية ع 


ثم أن ان سئاء اللا ء وقد أراد أن يسطر بمض الااصول 
0 





والقواعد الرعية في هذا الفن »لم بتوخ أن يذكر أسماء النابيين 
من الوشاحين في الاندلس» ولا أن ينوه بشأنهم ٠‏ وقد استدرك 
الناشر ذلك ببعض التعريف ,اولئك الوشاحين دون الاضافة »كم 
عرف عؤلف الكتاب » فاستحق الناشر على صنيمه وتعيه » الجزيل 


من الثناه . 


عباقرة التوش. 


الت الا'ندلس الى العرب الفاتحين سنة اثنتين وتسعين 





لابجرة » وظلت ي؟ من قبلى الولاة حتى كان عبد 
حين دخل عبد الرحمن بن معاوءة الا'ندلس واستولى علها سئة 


تمع وثلانين ومانة , واستدر المي والملافة الاأمويان في الا'ندلس 








<تى سنة أعان 





اله حيث قم ملك ببي مود شم 
وأربعمائة : وآل الا'ص الى ملوك الطوائف في 
الا'نداس » ونفرق ذلك الماك في ججاءا تمن الواليوالوزراء و كبار 





العرب والبرير : تغاب بمغهم على إعض » حتى أعطوا الا“ناوة الوك 
الفر نجة ثم أنذ من الذلو الف منى وسفن نأشقي نأمير الم رابطين» 
حين تزل المزيرة الحضراء سنة نسع وسبعين واربعياثة؛ ولم زل 
يستولي على البلاد حتى تم له ما أراد » وخاطب المليفة العباسي 





في بنداد فمقدله على المغرب والا نداس » واستقر قيهها ملك 
المرابطين ( الملامين ) حتى نوف سنة خمسماثة ؛ واستمر المرابطون 





لاجس 
في الكو حتى غلب الموحدون على بلاد الغرب سنة احدى وغسين 
وخسمالة واستووا على الا'ندلس» وثارتالفتن » وحكم ابن هود» 


ثم نار جدبي الاجر وبويع له سنة آسع وعشرين وسمائة »وظات 








الاأمور في اضطراب » والمدو بتقدم ويستولي على البلاد » 
والقوم في نزاع * بغدر بمفمم ببءض » ويقتل بعضهم بمشاء 
حتى تذلب عدوم على الجزيرة المضراء وأخذها صاحا سنة 
اثذ » ولم نزل الا'مى في الا"نداس بين أبدي 





ثلاث وأربعين وس 





ملوك أصرع » وقواد تغدرء وشعب بلحدر ٠‏ وزجماء تخاص ء 
حتى تقاص الظل العربي وانكش الاسلام »فكانت الا'نداس غليمة 


الانحلال » وضحية الاأهواء ٠‏ سئة سبع وتسمين وأعاغاثة . 








وماكان اثل هذا التاريخ الطويل الحافل أن بوجز في سطور» 

لولا اننا تريد أن نذكار القارى" الكريم بأطوار الحكم التي 
١ 3 0‏ 

مرت على الا نداس . والا زمان التي عاش ذهها الوشاحون الذبن 

سنتحدث ععهمء اذكان من حقّ الدراسة ان عثل أزمامهم :وأو عل 

سبيل الااز » لنتخيل تساساهم وساقهم في الفن الذي شرحنا 

أصوله وفروعه ؛ واذا كارن من المسر أن تأني عل جيم 


525 
الوشاحين : الا”ندلسيين والغارءة والشارقة بالترجمة والاستشهاد» 
فلا أقل من الاشارة الى عض العباقرة منهم ء أولي الشهرة والتأثير 
في نشأة هذا الفن وتطوره ؛ وها مم أولاء على :ل الاتزمان 90 : 
ان عبر رب 
لحم لوس) هزعم يوام 
او حمر امد بن مد بن عبد ريهء الامام الالديب ء 
وصاحب ( العقد) . من أهل قرطبة »كان جده الاأعلى ( سالم) 


مولى لهشام بن عبد الرحن بن مماوية - 





)١(‏ روجعت لاترا<م و » وللدراسة دامة » مراجع كثيرةا#ها: 
الخطط » والاسلام والحضارة العر بية لكرد علي ٠‏ تاريخ الانداس لااشباخ 
( الاماني ) ٠‏ الاوضاع الأسلامية لدعو نبين ( بالافر نسي ) . الشعر الاندلسي 
لبيره س ( بالافر نسي ) ٠‏ الأعلام للزركاي . مطمح الأئفن وقلائد 
العقيان الفتح بن خاقان . معجم الآدباه لياقوت 
وفيات الأعيان لابن خلكان . المقدمة لابن خلدون . فوات الوفيات لاصلاح 
الكتبي . نفح الطيب وازهار الرياض للمقري . الذخيرة لان بسام . الاحاطة 
للسان الدين بن الخطيب ٠‏ دار الطراز لابن سناء املك . الشعر في العصر 
الأبوني ( بافرني ) ومحاضرات في الادب الاندلي للركائي المستطرف 
للايشبي . المقد لان عبد ريه . الصبح لقلقعتدي :د 
وكنب الأدب الحديثةفيمصر والشام ولبنالابستاتي والخصي والفاخوري وغيرثم 














يثيمة الدهر لاتعالي . 


ليمي الدمشقي* 





حوب ا بيه 


كثير الحفوظات والاطلاع على أخبار الالدباء جمعها في المقدء 


كان ان عبد ربه شاع متهوراء وأدبا مذكوراء ومالك 


وألنه الملم والاأدب ما بشتبي من الننى بمد الفقر : أذ كان في 
الللم ثقة » وفي الادب حجة ء وني الشمر غانة 4 إستطارت 
شهريه في المشرق والغرب ولقب ( عليح الا'ندلس ) ؛ قبل 


ان ااتني كان في جامم عمرو بن العاص فجاءه أندلمي يريد ان 





تمع اليهء فقال له امتني : أنشدني ايح الا'نداس » فاأشده قول 
ان عبدر»ه : 
بالؤلؤاً بسبي المقول انيقا 0 ورا بنقطيع القلوب رفيقا 
ماان رأيت ولا حممت عثله درا يعود من الحياء عقيقا 








واذا نظرت الىمحا-ن وجهه أبصرت وجوهك في سناهغر يقا 

يمن نقطع خصمره في رققر ما بال قلبك لا يكون رقيقا 

فاستعاد المتفي الاأبيات وقال : د يان عبد ريف لقد تأنيك 
الدَرْاقَ .حيواً»:, 

ولان عبد ربه القصائد ( اللمحتّصات )؛ وهي قصائد ومقاطيع 
في المواعظ والزهدء تقض ما كل ماقله في صباه من الغزل ٠‏ 


ع 
وكتاءه ( المقد ) من أشهر كتب الا'دب ٠‏ وله أراجيز في 
ف تاريخ الخلقاء الراشدين » وغيرم * وطبع من ديوانه خخس 


قصائد» وأصيب بالفالج قبل وفاته بأيام 


ترسف بن هروت الرمارق 
(لممساصمع)ه زعتل اام 
ابو بمر بوسف الكندي الرمادي . نسبة الى رمادة وه 
بلدة في المغرب» كن أصله منها » 
شاعى أنداسي » مولده ووفاته في قرطبة » الي الطبقة » 
كثير الشعر»ء سريع القول ٠‏ مثرور عند الماصة والمامة هالاك 
» اذ كان 





لساوكه في فنون المنظوم مسالك تنفق عند الي 





يزن في الشمر وسهل » فاجع القوم على 
كان مماصرا لاني الطيب المنني ٠‏ وكان كثير من شيو 
الاادب يقواون : « فتح الشمر يكندة وختم بكندة » إمنون 


ذلك امأ القمس ٠‏ والمتني والرمادي ‏ 


2006 
ازم اأعلي القالي ماحب الامالي حيها قصد الا'.دلس سنة 
.م وأخذ 5 وروى كتابه ( التوادر) ومدحه بشعر جيد . 
نسب اليه من الشعر في دولة الملافة ما ألقاه في السجن 
طويلا . وأدرك الفتنة فخاض لمتهاء ولمقته فاقة لرمته وأنمكته 
حتى أهلكته؛ وقد عمر طويلاً . وخلف كثير) من الشمر » 


وكناب) له في ( الطير) ومن شعره : 


بدر” بدا» يحمل شنساً بدت وحباها في السن من حداه 
اتغر'ب في فيه ولتكها 0 من بعد ذا تطلم في خده 
وله : 





في أي جار<ة اصون معذبي ت من التعذيب والتتكيل 

ان قلت في بمسريةتم”مدامعي 0 اوقلت فيكيدي فثم' غتلببي 

وثلاث شيبات أزلن بمغرقي قمامت ان أزولهن رحيلي 

اطلمت ثلاثفي أزول ثلانة. ١‏ واشرءووجهمساقب عو ثقيل 

ابن مار العام 
ل 

أو 5-5 عبادة بن عبد الله بن مد بن عيادة بن ماء القنات 
من ذرية سعد بن عديادة الانصاري ؛ وقيل له ابن ماء السماء 
لدم الاول- كان عبادة رأس الشمراء » منتجما بشمره؛ بعد 


ال سم 

الحمة » وهو الذي أقام ماد الموشحات وهذب ألفاطها وأوضاعبا 
واشتهر ما اشتهاراً غلب عليه فكاتم! ل تسيع الاامئة. 
اعت له مائة مثقال فاغم” عليها وكانت سبب وقاته في مالقة 

وله شمر حسن منه قوله : 

لا انتكون" اذا عكر تالى خليط سوء حالك 

فريك ألواناً من ال إذلال ل مخطر بالك" 

يأك ارك تدري بي نك ما يدور هلى ثُمالك' 

واصبر طى نوب الزما ن وان" رمتبك في المبألك 

والى الذي اغنى واو نى اضر عو سأ #صلاح حالك 

ابى الفزار ( القرن اطانين) 

ابى عبدالله ممد بن عباد: اللمعروف باين القزتاز » 
( وعبادة ااقزاز أيض) ) شاع المتصم بن صوادح صاحب (المَرِيّة) 
الموفى سنة عدوم . 

من مشبوري الشمراء والادباء » وأكثر ماذّكر اسمه وحفظ 
انظمه في أوزان الوشحات ٠‏ وقد برع في نظمبا » وشهد له 
المتقدمون بالتفوق واتقدم ؛ فقال ابو بكر بن تأعثر : كل 
الوشاحين عيال على عُبادة القزاز ؛ وكانفما انفق له من ذلكقوله : 


در م مس ضحم غصن نهآ ملك" عم 
ما ام" ما اوضحا ما اورقا ما الم 
لاجرم” دن لها قد عدقاأ 00 





وزيوا أنه ل إسبق عيادة وشاح من معاصريه الدب 





في زمان ملوك الطوائف » وجاء مصذيا خافه منهم إن 
رأسه شاعر الأمون ن ذي النون صاحب طليطالة . 
يران المعيري 
(اتتتسحممة)ه (0 .نس موا )م 
على إن عبد التني الفبدري ألُقريء الضرير ٠‏ ولد في 
القيروان ونوني في طنجةء قال عنه ابن يسام : «كان حر براعة 
ورأس صناعة » وزع جماعة » طرأ على جزيرة الانداس في 
منتصف الالة المامسة بمد خراب وطنه من القيروان ؛ فتهادنه 
اللوك وتنافسوا فيه ». 
كان منيق المطن » ينقت الى المجاء نافت الظمآن الى الماء. 
وكا عالاً بالقراءات وطرقباء وأقراً الناس للقران الكرم 


بسبتة وغبرهأ » وله قصيدة نظمهأ في قراءات نافع » ودبوان 


جح ووابت 


شعر جيد ؛ ومن أشهر شعره القصيدة السائرة 





ني أغني بها كثيرا: 
يا ليل الصب فى ده اقيام الساعة موعدء 
ركد اللأمار قاراقه افيه -- الله وزفده 
وقد عارضها كثير من الشعراء ؛ فن ااقدماء الذبن مارضوها 
ابو الفضائل القمراوي فقال من قصيدته : 
قد مل" مريضك عوداء ورق لأسيرك ‏ حسده 
م ببق جفاك سوى نفس ١‏ زفرات الدوق تصعدء 
وقد طبعت المءارضات الحدبثة في رسالة صغيرة عنوا 


( معارضات 








ايل الصب ) وليس فيما كل المعارضات الحدبئة 
ولا القدعة . 

وكان المعتمد بن عباد صاحب اشويلية - ويسميها الاندلسيون 
مص أيض) - بت الى أني الحسن الحصري مخسمائة دينار 
لبحضر اليه من القيروان ؛ وكان الروم اذ ذاك مسيطرين على 
البحر فكتب الى المعتمد : 


امراني يركوب الجر اقطعه غيري » لك الخير» فاخصيه بذ االداء 








نت أنوح قتنجيني فيلت ولا اللسوج الا 





ودخل الانداس بمد ذلك ومدح المعتمدء ثم بوفي في طنجة . 
)6 





واى عي هذا ابن خالة اني أسحق الحصري صاحب 
زعى الا داب المتونى في القيروان سنة +1ء معلل رأي 
ابن خا-كان ا «ه؛ على رأي أبن يسام 





لبن بغي" 
(محعهه)هل .1166م 
يٍ 


اى بكر بن تحبى بن عبدالرحمن بن بتي الاندلسي القرط 





شاعر ذو روائع في الشعر ؛ اشتهر في اجادة الموشحات » 
ونتقل في كثير من البلاد المكسا الرزق » وكان المرمان الزم 
له من ظلله ء حتى وجد من أقطمه جان) من الميش قدحه . 
وأتى عليه المترجمون لهء وعدوه من اسن دولة الاثمين وذكروا 
له كني من جيد الشعر كقوله 

با افتك الناس الاظاً واطييهم ى كان فيك الساب والسل 
ورد" بزيدك فيه الراح واجل 
اعان حبك في قلبي يجدده 2 منخدك الكتباومن طظلك الرسل 








فينخن دك و هبي الشمس طالمة” 


وحلية الشعراء في دولة اللئمين تأني يمد من كانوا ني عبد 


تعات 
ملوك الطوائف كالقزاز وابن أرفع رأسه ء ويعتير ابن بقي 
والاسمى التطني أسبق من جاه في عبد الاثمين . 
زعموا ان أبا بكر بن زاعس قال : ما حسدت قط وشاع 
على ول الاابن بقي حين وقم له قوله : 
خا م القمنة في مده العالي لا يلحدق 
اطلمه المغرب" قاريا شه ا مفرقة 
ومن أجمل ما وقع له من الموشحات قوله : 
عبث الشوق بقلي فاشتكع 2 ألم الوجد » فليت ادممي 
اا الناس فؤادي شف" 
وهو من بغي الهوى لا 'بتصف” 
م اداديه ودسي يكفة 
اها الشادن” من علامكا يسام الاحظ قثل الستيامر 
يدر تم نحت ليل اغطشن 
طالع” في غصن بان منتشي 
اهيف” القن مد ارقش, 
ساح ر'الطرف و5 قد 8 قالوب رت بالاضلع 
9 





واثتى .هيز من سكر ال 





أي ركم رمته قفاجتنيا 


كقضيب هراه ريح اصبا 


جه 


قاتهب لي ب! حبيي سلطا واطارحاسبابمجريودع 





قال خدّي زهرء مذ أو 
جراد الطرف” حساماً "مرهفا 
حذراً منه للا" قطفا 

ان من رام حناء هلكا فا'زل عنك اماتي الطمع 
ذاب قلي من هوى ظي_غر بر" 
وجره في الداجن صبح مستنير 
وفزادي بين كفيه اسيرا 

لم اجد لاصير عنه ملكا فانتصاري بانسكاب الادمع 


ويحيل الي ان هذا الموشح هو الاصل الذي مارنه ابن “زه 
في موشحه المشهور الذي بقول في مطامه : 


ابها السأقي اليك اللشتتكى قد دعوناك وان ل تسمع 


ارو عمى التلبالي ( النصف الاول من القرن السادس) 


(والتايطليوا لعل البنطلي) 


ع 


ابوجعفر بنهييرهء ابوبكر |1 





الوشاحامشهور ؛ من شعراء الانداس في دولة الاثمين ( امرابطين ) 


اوائل القرن السادس لابجرة » سكن مرسية ومات في مقتبل العمر 


عات 
وطاع كثير من أخاره » وقيت شهرته ٠‏ واثار عبقريته » 
كان كثير الوقوع في الناس » قبل له مرة: يا أب بكر »5 نقع في 
الناس ! فقال : أنا أعمى وم لاببرحون حُفراً » فا عذري في 
وقوعي فييم » فقال السائل :ه وال لا كنت قط حفرة لك 5 





يوالية بره ورقده . 

قال عنه الفتم في القلائد : د له ذهن يكشف النامض الذي 
-0 

مق ٠‏ وجاء بالنادر الذي أعبز ٠‏ وأظم 


لبة القريض ء وأسمها أطرب من لخم معبد وااغربض» وكان 












بار الام امفترقة في 


يالا'نداس سر للاحسان الا انه اخّصر حين احشّفسر ‏ واعشّبط 





وذكر ابن +لدون : ان جاعة من الوشاحين اجتءموا ايعس 
في اشبيلية ٠‏ وكان كل واحد منهم اصطنع موشحة 
فتقدم الا" عمى التليطلي للانشاد وافتتح موشحته قوله: 





أنق فيياء 


ضاحك عن”جان" . سافر عن بدر . ضاق عنهالزمان . وحواه صدري 


آء مما اجد* 





5-6 
كنا قلت قد قال لي أبن قد" 
واثني خوط يان . ذامهزا تتمراء ماثته يدان . لاصيا والقطر 
فلما “جم الوشاحون قوله خرق ابن بقي موشحته » وتبعه الباقون ٠‏ 
حلي ابو بلر بن امد ( القرن السادس ) 
صاحب التلاحين المشهورة المعروفة » ماصر أبن بتي والاأهمى 
الطليطل » وكان مقدما عند ابن تيفلبُويت صاحب سرقسطة » 
ألقى ابو بكر ذات بوم على بعض القينات موشحته في المديج 
التي اوها : 
جرر الذيل ابما جر وصل الدكر منك بالشكرر 
وختمها بشوله : 
عقد الله رابة النصر الامير ألملا الي كر 
فطرب ابن تيفلوبت وصاح : واطرباه » وشق ثيابه؛ وقال 
ما أحسن ما بدأت به وما ختمت ! وحلف بالايمان الفاظة اله 
عثي ان باجّة الى داره الا على الذهب ٠‏ فناف الحكم 57 
الماقبة » فاحتال بان جمل في عله ذهباً ومشى عليه . 


عرميت 
7 
ابو بار بن زشر 


ليمدةوء)ه( عاللح كوا ) م 





او بكر مد بن أبني صروان عبد الملك بن أني الملاه 
ابن 5 مروان ... بن زه الايادي الاندلسي الاشبيلي . 

كان من أهل بيت كليم علباء رؤساء. وحكاء وزراء؛ 
متقدمون عند الملوكء وكان ابو بكر متمك) من شعر العرب ؛ 
عالي المرئبة » 51 الأموال .2 مشر عل جميع أقوال أمل 
الطب » وله في كتاب جاليترس ( حيلة البرء ) : 


(حيلة البرء ) صنفت لمليل يترجى الخياة او لمليل؟ 
فاذا جاءت المنية قالت حيلة ابر : ليس فياليرء حيله 


وكان يعالج الئاس في الطب ٠‏ وأومى ان يكنب 


ولاحظ مكانا دقمنا اليه 
كا'ني ل امش يوما عليه 





اداوي الانام حذار المنون وها انأ قد صرت رهنتالديه 


وت 

وافرد بااتقدم في الموشحات : في زءانه » وقد شرقت موشحاته 
وغربت ؛ وكان جده او العلاء زهر وزبر الذهر وفيلسوف العصر 
وحكيمه ‏ وتوفي سنة همه إقرطبة . 

وكان عبد اللك قد ارتحل الى الشرق وطبب زمان طويلاً » 
وتولى رياسة الطب في بغداد. ْم في مصر ء م في القيروان 
وبد اهل زمانه . 

وكان جد جده ممد بن مروان مانا حافظ للادب فقيب] 
اف دواد 


قيل لاني بكر : لو قبل لك : ما أبدع' ماوقم نك في 





مورق ‏ فينان 
من جى الريحان 





505 
ات سناء القك 
زعم مد منكام زمماكت )ام 
هبة الله ان القاضي الرشيد جمفر بن سناء اللك » 
السعدي ؟ ابو القاسم ٠‏ ويعرف بالقاضي السعيد شاعر ذو ثقافة 
عالية أحلته متصب القضاء كأه ء مصري المولد والوفاق . 
كان نبولا وافر الفضل * بارعا في علوم اللغة واللدبن» رحب 
النادي » جيد الشءر ٠‏ يديم الانشاء متفتتا فيه » مكنا لتاق 
في الكنابة » كتب في ديوان الانشاء عصر مدة؛ على سمة 
في اميش ووفرة من الغنى ٠‏ 
وكان ولوها بالوشح فاستقصى أخباره وأسسه ؛ وجسم 
طائفة من أحسن ماعرف منه في كتابه (دار الطراز ) وأودعه 
موشحانه الني ذظمرا هو نفسه . 
وكانت له صلات أدية وثيقة بالقاشي الفاضل صاحب 
الطريقة المؤنقة في الكثابة » وبذيره من أدباء المصر وشمراه » 


يطارحهم الشعر ويواصلوم بالاأدب . 
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تسا بصلاح الدين الانوبي.مدحه مديح اكبار واحترام- 

له كتاب ( فصوص الفصول ) ( مخطوط ) جمع فيه طائفة 

من إنشاء ك:اب عمصره ؛ ولاسما القاضي الفاضل» وكتاب 

آخر اسمه ( روح الميوان) ( خطوط ) اختصر فيه كناب 
الميوان للجاحظ . 

استفاضت شبرته في الشرق والغرب ٠‏ واصة في موشحه 


الذي يقول فيه : 


يا حبيبي ارفع حجاب الذور” عن العذار”" 
تنظر السك ص الكافور في جلامار 
اقيم بن سول 


(ممحد هجيد) هلمعت لام 
من أهل اشبيلة » شاعر غزل » كان وديا فأسم وثاقى 
الادب وأجاد في الشعر » سكن سيته #ان:© فى المذري الاقصى » 


وغرق مع واليها اذ كانا في زورق انقلب بها فبلكا - 





>). ورد المطلع بدون اداة ثداء في بعض الصادر ( حبيي ارقم‎ )١( 
ووجود الاداة يناسب وزن البيت اتاني ( ننظر ... ) ولذلك اثينناها‎ 
+ كما انيشيا. يعضهم‎ 


5-0-5 
له دوان شعر صغير . ومن أشهر شعره موشحه الذي 
مارضه الكثير من الشعراء ويبدوه وله : 
هلدرى ظييالحى ان قد حمى ‏ قلب صب حلهعن .كنس 
فهو في حر وخفق ممما لعيت رع الصيا بالقس 


با بدوراً ارقت يوم النوى ‏ غررا نا 





ما لنفدي في افوى ذابٍ سوى 22 مشكر' الحسن' ومن عيني النظر 
اجتني اليدات تكلوم الجوى ١‏ والتذاذي من حبيبي بالفكر 
كا أشكوه وجدي يما كرا المارض المتيجس 
اذ يقيم القطر فيه ماما وهحي من بوجنها في عراس 
أيها السائل عن جرمي لدي" لي جزاء الذاب وهو المذني” 


نس الضحىءن وجنتيه 2 مشرقاً للشمس فيه مغرب 





ذهب الدمع باشواقي اليه وله خد بلحظي مذهب 


لسان ارين بن الأطيت 


عمد حرو م مسحت سحام 
د ع عبدالله ن سعيد اللوثتي الاأصل » وزير مؤرخ » 
وأديب نيل ؛ ولد بثرناطة » واستوزره ساطانها او الحجاج وسف 


سنة سسسب م انه الساطان محمد من لعده ؟ نسبه (عض حاسديه 


55 
إلى مذهب الفلاسفة وري بالزندقة » وأوغر عايه قلب الساطان 


د بن يوسف فاعنقله غاس » فطرةوا عليه ااسجن ليلا وخنةوه 





نب بيذي الّمرين لكثرة أراقه واشتغاله بالتصنيف 
في يله » وعدبير المملكة ق ناره ٠‏ وهوكثير اللؤلفات» ونقع 
في نحو يق كتابا منبا الاحاطة في ناريخ غرناطة » والاعلام » 
فيمن بويع قبل الاحتلام؛ من ملرك الاسلام . 

وله شعر جيدء ومنه موشحه الذي مارض فيه موشح 
إن سبل فقال في مستبله : 

حادك الغيث اذا النيث همى 2 لا زمان الوسل بالانداس 


م يكن وصلك إلا حلا في الكرى او خلسة الختاس 


اذ يقود الدهر اشنات الى “تقل الخطو على ما يرسم” 





زمساً ين قرادي وانى “مما يدعو الوفود الموسم 
والخا قد جال الروش مى ‏ «غور الزهر “نه يسم 





وروى التمان عن ماء الما كيف يروي مالك عن أن 


فكاء المين وبا معلما يزدهي منه بابهى مليس 


ام د 
في يال كثمتا سر الحو بالدجى لولا توس الفرر 
مال مجم الكائى فيها وهوى ‏ مسلقم” السير سعد الأثر 
وطرا ما فيه عيب سوى اله من عطمح ‏ البصر 
ابى زمرك 
(عمبدس لومم (مسعرت عوج )م 
او عبدالل محمد ن بوسف الصرمحي ء ولد في غرناطة ونا 
ها ء وهو .من مفاخرها ‏ و أسع المعرفة غزير المادة حاد الذكاء 
طاهر الذبل , جيد الكتابة والشمر » كلف بالمماتي البديمة والالفاظ 





الصقيلة » أحمّه الساطان ان الاجر محلا رفيما وخصه بك: 
سره إعد اسان الدن بن اليب »وقد أتى عليه هذا في 
«الاحاطة ه . 

مات ابن زصك قتيلا بعد سنة تسمين وسبعمائة 

وهو كثير الموشحات من ذلك قوله : 


تواسم الإستان” ١‏ مو ملك ازمر 
والقالن في الأغصان نظية ‏ بالجوعرر 





د ل الحوى يقظان 2 واب ترب السهر. » 
د والصبى لي خوان والنوم من عيني يري > 


وهذا القفل الاخير ( ليل الموى يقظان ) هو مطلع موشحر 


لان سهل » استعاره ابن زمرك فجءله ( خرجة ) اوشحته اوردها 


بعد كامة ( قال ) » وفق ماجرت به المادة في خرجات الموشحات + 


للباحثين في الوشحات آراه هي صفوة ما بذهوون اليه من ح 
وتقدير » لذلك كان من امير أن نستمرض شيا من هذه 
الاأحكام » غير متناسين مأ كن أن يكون فيها من اختلاف» 
مده الى الراوية التي ينظر متها القائل » والانماه الذي يأخذ 
به فسه؛ فرب معجب إصدر حكنه عن قلبه » وناقد يزن 
الاأمور عيزان الواقع ٠‏ فيختلفان أفقا وأظرا ؛ على أن كل 
اختلاف في هذا السبول » شبي مرغوب فيه ما أمتع البصمر 
بافق جديد 00 الفكر رأي قوم . 

فن ذلك مانحدث به المرحوم الاستاذ مد كرد علي في كتابه 
د الاسلام والحضارة المرية » (9/٠م5)‏ عن الشعر العرني والفنون 
الجيلة في الاندلس » فذكر ان العرب ه لم انتقلوا الى الاندلس جاه 


شعرع خلا عمانيه وتصويره وتأثيره » وأنه للاندلسيين فضل 


حاديت 
السبق ني اختراع الموشحات التي ميج النفوس اللاملة » و شرا 
القلوب اسلاستها كأن سماء الانداس أوحت المدقر أنحهم ا اوه 
سماء الشرق » وتحاري غواة القراض في نظم هذه الموشحات 
وترديدها الى الغابة» واستظرفبا الناس جملة اسبولة نناولها وقرب 
طرقتها . وقد كثر ت اختراماتهم في المعاتي » والبسوا الشعر 
ديباجة مستماحة كسرت قليلاً من قيوده » وأليسته حلة مدنية 
كالمال العراقية والشامية أيام رواج الشمر في إمض أدوارها الرافية » 

ونقل عن شاعر الاسبان فرنسيسكو فيلا سباسا انه ه لم تيا 
لاشعر العربي في عامة الاقطار التي اكتس<تما المرب ثر إن اصلح 
من ثرية الانداس ء ولا زهاني بلد من البلدان زهوته في 
هذا الباك 6 . 

وقال « أن روح الفروسية التي سادت القرون الوسطى ٠‏ 
وأحالت ممجية الحروب الى مداعبات على ظبور ألليل في ميادن 


الألماب ء واقيت من المب أدبا عاليا » ومن المرأة مها 


0-3107 
مودا لمي روح خلقم! انشعر المرني وملبا الى الءال على أجنحة 
أق » الذي سبق الرومأنطيقية 
بيضعة أجبال ؛ ومنه كان لأشير المربي هذا اللأنير في المالم» 
فأحرر به أن يكو في ١‏ 


م يقول: « وليست جميم القصائد الجموعة في كتب الاغاني 





موشحاته قم المالمد الاادب 1 





أشد باو منه في غيرها ». 


الاسبانية لختلف الشعراء سوى اال ما في الدواوين الشرقية 
من شمر © فانك ترى ناظميها بر افقون في أناشيدم الاشقاع 
المتكرر في المان الرباب ... ويقتبي الى ان التئر بإلاادب العرني 
البادي في اداب اللغة الاسبانية ظاهى في أناشيدم الشعبية التي 
عثل نفس أمته الشاعرة ».. 

وتددث الاستاذ كرد على عن النهضة الموسيقية الجبارة التي 
كانت في الاندلس ويذ كره انه كان لم1 لات من الطرب والوان 
من الملا كادوا بتفردون ا ... ودام الغناء والابى والاونار 
والرقص في الانداس الى عبد خروج العرب منبا » على حصة 
موفورة » فكان من الطبيمي أن بأخذ الافرئ عنهم ولا يزال الى 


بالق 


ادي 
اليوم غناء الاسبانيين يشبه غناء المرب » وموسيقامم كأنها 


أزوات 4 و ؛ وعكذا 





يه 
المال في اسباذيا واليرتذال اليوم بل في جبوريات امسبكا النوبية 
ولاسما أهل الارجنتين والبرازيل بفضل زرياب الذي رحسل 
الى المشرق وعنه أخذ الانداسيون وجيراتهم ٠...‏ (580) 
ويشير الاستاذ كرد علي في ( خطط الشام ) الى زرياب ٠‏ ولى 
المبدي ؛ والى مقدمه على خلفاء م فى أمية في الانداس . وانهكان 
يركب في ماثة غلام ؛ ويذكر عن آلة لطرب ( الاأرغنة ) التي 
تقدمت الاشارة اليها في هذا الكناب؛ انما غير الارغن الذي 


موسيقام؛ و كذلك رقمهم 7 





يمرفه الافرتج لعودنا؛ ونقل عن الإوارزيي  :‏ ان الارفانون آلة 
لليونانيين والروم » تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جاود امو أميس» 
بهم بمفما الى بعش ء وب ركب على رأس الزق الاوسط زق 
كبير ء ثم يركب على هذا الزق نابيب “صفر لما قصب على 
نسب معلومة » مرج منبا اموا ات طبيعية مطرءة مشجية على 
ما بريد الستمنل » لجح بم 


جييهت 
وبذكر الدكتور شوتي مليف في كتابه (اافن ومذاهبه في 
العس ويم ) :دان الانداسيين لم يستطيموا ان 


3 


حديدا 


الشمر العربي ) ( 
محدثوا مذه] فيا 





في الشمر العرني» بل جمدوا عند التقليد 
والصوغ على #اذج الشرق من غير تعمق » ويقرر ان صنيم,م اقنصر 
على الشكل: وان الغناء وألأوشدات والازجال هي الثي' الطر يفي 
شعرم » وبرى أن فن التوشييح لايسّد به كذهب جديدفي الشعر 
العربي ؛ واعا هو ثي* ختاوب والبيثئة وماكان فيرا من ترف ولذة 
وأعم ؛ فأدهم في الموشحات وغيرها لم محدث نورة على الاتوضاع 
القدعة في الصياغة الفنية » لا في صياغة التفكير ولا في صياغة 
الشمورء لاأن الاأندلس او شعراءها على الا'قل لم ترف 
التفكير المميق الدتوق ؛ وينتبي الى أن الموشحات والازجال 
استمدت دلالاتها وصياغانه! من ممين الشرق ومذاهيه الفنية ». 

وني رأي أحد الؤلفين القداى ( في وفيات الاأعيان): 

« ان اللوشدات زيدة الشمر وتبته ؛ وخلاصة جوعيء 


وصفوته » وهي من الفنون التي أغرب بها أهل المغرب على 


900 
أهل المشرق ٠‏ وظبروا بها كالشمس الطالمة والضياء المشرق » - 
وبرى الاستاذ خايل المنداري ( في تصوصه المدروسة ) : 

« ان الموشدات 1 0 


خلقت لاثارة الميال والماطفة » وإماج النفس والاذن والمين » 





اق لتغذية الذعن وارضاء التفكيرء واءا 





وي جديرة بان تحمل معنا طابيع الأدب الانداني 
والبيثة الا ندلسية ». 

وبوره الاستاذ نعم الحصي ( في رائده ) عن أحد المستشرقين ؛ 
« ان الموشحات الانداسية تنفح العالم العربي بمطر شذي من تلك 
الاأرض الاند!سية التي لبنت زمتا طويلاة عمافظةعل الروح الشامية» 

ويورد قول غيره :دان علوت الموشحات هو ان ليالي 
الهوى وان الكؤوس وان الطبيعة وابن اللوسبق ؛ ولولا تزوعه 
الى اكات البؤيض » ولولا مءاطأة غير الشمراء له. لكان جدراً 
به ان يكون الثل الاأعل للشمر الصحيح > 

وقول ابن يسام في (ذخيرته) : « وي ( ايا لوشحات ) أوزان 


أكثر استعال أهل الاندلس لما في النزل أو النسيب» شق 


ورت 
على سماعبا مصونات الميوب ٠؛‏ بل القلوب » 


ويذهب المستشرق الافرنسي دعونبين الى ه أن الشدءر العربي 





9 وجد تربة مالحة جدا للازدهار » واكتسب فيها 
عفوية فياضة » وتذوكا للطبيعة والياة» . 

وذكر بوسف أشباخ المؤرخ الالاني في ( نار الاندلس 
في عبد المرابطين والموحدن ) : « ان الرابطين كانوا يطاردون 
الماماء الفين رفون عن ممتقداتهم ٠.‏ ويعملون على تمطيم 
الوح الشمربة الاندلسية التي كانت تمد متمنها في قريض 
الفروسية والقصص المارق ... ولم تطل سيادهم أ كثر من 
كمف قرن ء 5 أن اواخر ماو كم قد روا سحر التمدن 
دون أن يشعرواء فَكفوا عن مطاردة الحضارة والثقافة العربيتين » 


ومالوا الى مصادقة الشمراء والملماء ولاسما اواك | 





ن شادوا 
7 5 1 

في لظمهم ونم عدج حكومتم وغزوا»م ٠‏ . وقد افادت 
سيادة المرابطين روح الشعب الاندلدي لت مكان الفروسية 


المائمة , والملاهي الناعمة , والدماءة المصطنمة» وافتور النسوي : 


5300 
روح حرية قوبة » واعندال متقشف »ء وذكاء فطري » ورجولة 
متيلة . 
و بيد الوحدون من الغلو في مطاردة الثقافة مثلما ابداه 
أسلافهم .وقد شجموا كثيراً من الملوم » وغمرت الشعب موجة 
من الرخاء » وهو من المناصر اأشجمة للتقدم العقلي في الشموب » 


للم ). 





اقائمز 

وليل فد سطت دونك صفحة من الادب والعلم توخيت 
فيها التقربب والفائدة » ووضمت خلفها فكرة شعرت ما كما 
شعرت ؛ وعرفت كا عرفت »ء وهي ان هذا الضرب من الا'دبي 
صورة عن ماض هب »ء وصرأة لزمن ممسول كان أيام انساع 
الرقمة . وامتداد اللك » واثتلاق الحضارة . 

كان أيام حيرة الاقوام الباقيه » وضلة الافبام التائمة» وحلكة 
الاوطان التءادية . 





ولكن الدهى دول ؛ | ضرب من ضير' به حتى ضاع اللمهد من 
أبدي أصحابه »واستبدل أهل الميرة محالهم خيرا » فاذا نحن في 
الضلة والحيرة ٠‏ وادام في اليقظة واليناء ٠‏ 

ذلك اننا استبدانا بالجدلمواً ٠‏ وتبدلوا بإللبو جدا؛ واتنا بئنا 
أميل الى الطرب واللذة » واصبحوا أسبق الى النمب والاتاج ؛ 
وكذلك تنغير الاحوالبتنير الاخلاق » وتضيع امالك بأمتهان القيم » 
ونزول الامحاد في الاننياس بالا'هواء . 


3 
فليكن اذن عملا في سبيل الحق والإقظة والصدقء ولناتفع 
بالدروس التي سطرها لنا التاري وليل لحك ادق كنا 
فيه» با كان لنا في غابر الدهى »ويف فض بين سمم الارض 
وبصرها » عسى ان تير في سبيل البناء الجديد . 





ول قر عا وقم في الطيم أو الصنم نض ما كن أن بقع 
ا يو د 0 


وهو عا لابراً فيه اليف ولا ينرى منه الحئق ». ولا 


ين على الآريب . 


